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المشهد السياسي

ــار الــتــي  ــل الـــحـــصـ ــم مــــن كــ ــرغــ عـــلـــى الــ
تـــتـــعـــرّض لــــه ســــوريــــا بـــفـــعـــل قـــانـــون 
العقوبات عليها، وفي ظل تآمر جزء 
ومقاطعتهم  الــلــبــنــانــيــن ضــدهــا  مــن 
س الأول 

ّ
لها، أثبتت سوريا أنها المتنف

للبنان، وهــي الــبــوابــة الــوحــيــدة التي 
فرغمَ  الضيق.  وقــت  فــي وجهه  فتح 

ُ
ت

عانيه هذه الدولة من أزمة حقيقة 
ُ
ما ت

في مواجهة وباء »كورونا«، لم تتأخر 
فــي مــد يــد الــعــون لجارتها الــتــي كــادَ 
»الأوكــســيــجــن« يــنــقــطِــع عنها أمــس. 
ل 

ّ
ــد فـــي لــبــنــان مـــن يفض ــــك وجِــ مـــع ذلِ
موت المرضى على هذه المساعدة…

بــمــســاعــدة مــن ســوريــا، تــافــى لبنان 
كـــارثـــة حــقــيــقــيــة تــمــثــلــت فـــي انــقــطــاع 
مادة »الأوكسيجين« في المستشفيات، 
وكــــادت تـــؤدي الـــى جــريــمــة جماعية، 
ــلــــهــــا إهـــــــمـــــــال الـــــــــدولـــــــــة، وأولـــــــــى  بــــطــ
ضحاياها هم عدد من مرضى كورونا 
الفائقة  العناية  غــرف  في  الموجودين 
ــهــــزة الــتــنــفــس.  ــى أجــ ــ ويـــحـــتـــاجـــون إلـ

ع وزير الصحة 
َ
بحسب المعلومات، رف

حــمــد حــســن الــصــرخــة، مــتــحــدثــا الــى 
الــجــهــات المــعــنــيــة بـــضـــرورة الــتــحــرك. 
ــة تـــصـــريـــف  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــس حـ ــيــ ــ رفـــــــــض رئــ
ــاب الــتــواصــل مع  الأعـــمـــال حــســان ديــ
الــوزيــر وبعض  إلا بواسطة  ســوريــا، 

ة
ّ

راجانا حمي

ــا  ــون أمـــــــس يـــومـ ــ ــكـ ــ كـــــــان يـــمـــكـــن أن يـ
مأسوياً مع إعلان معظم المستشفيات 
عــن خــلــوّهــا مــن الأوكــســيــجــن، إلا أن 
اســـتـــجـــابـــة الــــدولــــة الـــســـوريـــة لمــطــلــب 
بــتــأمــن دفعة  الــعــامــة  الــصــحــة  وزارة 
ــال دون الـــوصـــول  ــ مــــن تـــلـــك المـــــــادة حـ
الـــذي لــن تحمد عقباه.  إلـــى المــجــهــول 
فقبل ساعاتٍ من وقوع الكارثة، أعلن 
من  العامة حمد حسن  الصحة  وزيــر 
العاصمة السورية دمشق، عن وصول 
دفـــعـــة مـــن 75 طــنــا مـــن الأوكــســيــجــن 
 25 بمعدل  أيـــامٍ  ثــاثــة  »ستقسّم على 

طناً باليوم، ريثما تصل الإمدادات«.

مــجــلــس الــــــــوزراء يُـــذكّـــرهـــا بـــضـــرورة 
»اتخاذ الإجراءات السريعة والمناسبة 
ما  بخصوص  المعنية  السلطات  مــع 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة  فـــي كـــتـــاب  وردَ 
عن قيام الحكومة وعــدد من شركات 
الـــنـــفـــط الــــخــــاصــــة بــتــســهــيــل تـــزويـــد 
النفط بما  السوري بشحنات  النظام 
يــتــعــارض مـــع الــعــقــوبــات المــفــروضــة 

على الدولة السورية«.
ــبّ »جـــمـــاعـــة أمـــيـــركـــا  ــ وكــــعــــادتــــهــــم، هــ
عن  للتعبير  لبنان  فــي  والــســعــوديــة« 
امتعاضهم من هذه الخطوة، ووصلت 
معاداتهم لها حدّ تفضيل قتل الناس 
على قبول المساعدة السورية. من بين 
هــــؤلاء نــقــيــب أصـــحـــاب المــســتــشــفــيــات 
الــذي أشــار  الخاصة سليمان هـــارون 
في تصريح تلفزيوني إلى أن »هناك 
لــأوكــســيــجــن في  كــبــيــريــن  مصنعين 
لــبــنــان يُــلــبّــيــان الــطــلــب، ولا نــقــص في 
ــادّة«. هـــارون نفسه الــذي يُعدّ  هــذه المــ
مــن أوائـــل الــذيــن وقــفــوا ضــد مصلحة 
ــدم الــقــيــام  ســـكـــان لــبــنــان مـــن خــــال عــ
ــة جـــائـــحـــة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ بــــواجــــبــــاتــــه فــــــي مـ
ــرر مــــن مــنــطــلــق ســيــاســي  ــ ــا، قـ ــ ــــورونـ كـ
ــقــــول إن لــبــنــان  الـــــخـــــروج بـــنـــظـــريـــة تــ
أن  معناه  بما  بالأوكسيجين،  ف 

َ
مُكت

لاحقاً،  نفع.  ذات  غير  السورية  الهبة 
المستشفيات  أصحاب  نقيب  استدرك 
الأمــــر، لــيــصــدر بــيــانــا يــوضــح فــيــه أنــه 
عة 

ّ
»تبيّ لنا أن إحدى الشركات المصن

)أول  صلت مساء 
ّ
ات للمادة،  عــة 

ّ
والمــوز

مــن( أمــس بــوزيــر الصحة الــعــامــة في 
حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، 
ـــهـــا تـــواجـــه مــصــاعــب في 

ّ
وأبــلــغــتــه أن

منه   
ً
طالبة من مصادرها،  إحضارها 

 المشكلة. وبالفعل 
ّ

التدخل سريعاً لحل
ــل الـــوزيـــر حــســن، مــشــكــوراً، لــدى 

ّ
تــدخ

الـــســـلـــطـــات الــــســــوريــــة الـــتـــي تــعــهّــدت 
تــأمــن وصــــول المــــــادّة إلــــى لــبــنــان في 
الأيـــــــام المــقــبــلــة ريـــثـــمـــا تـــتـــم مــعــالــجــة 

الموضوع نهائياً«.
ـــشـــكّـــل خــطــوة 

ُ
فــــي جــمــيــع الأحـــــــــوال، ت

دمـــشـــق أمــــس رســـالـــة عــمــلــيــة إلــــى ما 
ــلـــى مــســتــويــات  ــه، عـ ــ يـــمـــكـــن الـــقـــيـــام بــ
عديدة، من أجل تخفيف حدة الأزمات 
فـــي لــبــنــان، كــمــا فـــي ســـوريـــا، صحياً 
ــــوات الــــتــــي قــد  ــطـ ــ ــــخـ ــا. الـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واقـ
يُضطر لبنان، رسمياً أو خارج الإطار 
الأسابيع  فــي  اتخاذها  إلــى  الرسمي، 
ــك مـــن حــدة  المــقــبــلــة، ســتــخــفــف بـــا شـ
ــل، مـــن ســرعــة  ــ ــار، أو عــلــى الأقــ ــيـ ــهـ الانـ

الانحدار نحو القعر.
)الأخبار(

رة سرية من رياض سلامة لتطبيق الحصار على سوريا
ّ

مذك

 بالأوكسيجين
ّ

بيروت تختنق ودمشق ترد
ثبِت سوريا أنها

ُ
مرة جديدة ت

س الأول للبنان، وهي البوابة 
ّ

المتنف

فتح في وجهه
ُ

الوحيدة التي ت

وقت الضيق. رغم ما تعانيه سوريا 

من كارثة في مواجهة وباء كورونا، 

 يد العون لجارتها 
ّ

لم تتأخر في مد

 »الأوكسيجين« ينقطِع 
َ

التي كاد

عنها أمس. مع ذلِك نجِد في الداخل 

ل قتل الناس على هذه 
ّ

من يفض

المساعدة... نكاية لا أكثر

تقرير

تقرير

في ذكرى انتخابه العاشرة:

 فتح معركة خلافة الراعي

ي بلا دعم
ّ
س إلى لبنان: الأوكسيجين الطب

َ
ف

َّ
عيد الن

ُ
سوريا ت

بين طروحات البطريرك 

مار بشارة بطرس الراعي 

السياسية وعلاقته 

بالفاتيكان، يجري التداول 

بكلام عن بدء أجواء 

الإعداد لخلافته، علماً بأن 

هناك مطارنة ناشطين أكثر 

من غيرهم من المرشحين، 

في الإعداد لما بعد الراعي

هيام القصيفي

فــي مثل هــذا الــيــوم قبل عشر سنوات، 
الكاردينال  المــارونــي  البطريرك  تسلم 
ــارة بـــطـــرس الــــراعــــي الــعــصــا  ــشــ مـــــار بــ
ــر الــبــطــاركــة  ــ الـــبـــطـــريـــركـــيـــة، خــلــفــا لآخـ
الله بطرس صفير.  مــار نصر  الأتقياء 
عيد  فــي  السنة  هــذه  الاحتفالية  تــأتــي 
البشارة، حاملة معها »رياح التغيير« 
فــي بــكــركــي، عــلــى المــســتــوى السياسي 
وعـــلـــى مــســتــوى بــــدء بــعــض المــطــارنــة 
اســتــعــدادهــم لخلافة الــراعــي، مــن دون 
أن تكون هناك معلومات محسومة عن 

يه عن السدة البطريركية.
ّ
إمكان تخل

ــلــــى المــــســــتــــوى الــــســــيــــاســــي، يــحــمــل  عــ
ــر خـــطـــابـــا جـــديـــداً  ــهــ الـــــراعـــــي مـــنـــذ أشــ
ــذي أتـــى بـــه قــبــل عشر  مــغــايــراً لــذلــك الــ
الــى جانب  ســنــوات، واقفاً به بوضوح 
قبل  عـــديـــدة،  ولـــســـنـــوات  آذار،   8 قــــوى 
ـــ«ثـــورة« تــغــيــيــريــة. بحسب  ــر بـ

ّ
أن يــبــش

ــلــعــة كــنــســيــا وســيــاســيــا، 
ّ
أوســـــــاط مــط

ــراعـــي تــلــمّــس بــعــض مــامــح ما  فــــإن الـ
يــرســم لــلــبــنــان، مــن أفــكــار دولــيــة حــول 
ــيــــاســــي، لــكــنــه  مـــســـتـــقـــبـــل نـــظـــامـــه الــــســ
بمعطيات  مرفقة  غير  إشــــارات  التقط 
كبرى،  كعناوين  فطرحها  تفصيلية، 
للحياة  قابلة  تنفيذية  آليات  دون  من 
ــارات نقلت  ــالإشــ فـــي ســاحــة مــعــقــدة. فــ
دولــيــة حــول مستقبل  نقاشات  ملامح 
الــنــظــام الــلــبــنــانــي والمـــجـــمـــوعـــات فــيــه، 
لكنها لا تزال في بداياتها، ولم تتطور 
. اســتــبــق 

ً
لــتــصــبــح مـــشـــروعـــا مـــتـــكـــامـــا

ــاراً لــلــنــقــاش،  ــكـ ــراعـــي الأمــــر فــطــرح أفـ الـ
اللبنانية  الــتــشــابــكــات  فـــي ظـــل  لــكــنــهــا 
والامــــــتــــــدادات الاقـــلـــيـــمـــيـــة، اصــطــدمــت 
ــردود فــعــل رافـــضـــة، خصوصاً  ــ لــلــتــوّ بـ
مــن »حــلــفــائــه« الــســابــقــن. إلا أن هناك 
جــانــبــا شــخــصــيــا أيـــضـــا؛ فــالــراعــي في 
ــفــه الاشـــــارات الــدولــيــة، إنــمــا أيضاً 

ّ
تــلــق

من  فهو  بطريركاً.  نفسه  تعويم  يعيد 

خلال إطلالاته الدورية وطرحه مبادرة 
ــرى وخـــطـــبـــه الإعـــامـــيـــة شــبــه  ــ تـــلـــو أخــ
لها  والــتــرويــج  واستقبالاته  اليومية، 
عبر مجموعات وشخصيات سياسية، 
إنــــمــــا يــــرســــل رســــالــــة الـــــى الــفــاتــيــكــان 
مــوجــوداً وبقوة،  يــزال  لا  بأنه  تحديداً 
ومتسلحاً بدعم سياسي وشعبي يقف 
أخبار عدم  رحت 

ُ
الــى جانبه، بعدما ط

استقالته.  الرضى عنه واحتمال طلب 
ــي مـــرحـــلـــة اســـتـــدعـــاء  ــــي فــ ــراعـ ــ نـــجـــح الـ
ــيــــة عـــام  الـــفـــاتـــيـــكـــان لــلــكــنــيــســة المــــارونــ
2018، وبــدعــم مــن أحـــد رجـــال الأعــمــال 
مع  الاغــتــراب  فــي  العاملين  اللبنانيين 
ما  كــل  فــي سحب  فاتيكانيين،  نافذين 
كـــان يــريــده الــبــابــا فــرنــســيــس مــن لقاء 
هـــو الاول مـــن نــوعــه بــهــذا الــحــجــم مع 
البطريرك والمطارنة. ومع ذلــك، أوصل 
فرنسيس ما يريده من رســائــل، ولعل 
أولاهــــا عـــدم ودّه لــلــبــطــريــرك، وهـــو ما 
ظهر لاحقاً في السنوات الاخيرة. لكن 
الــراعــي ظــل يــحــاول الــقــيــام بــمــبــادرات، 
ــيــــر مــــــن ســـيـــاســـيـــن  ــأثــ ــتــ ــا بــ وبــــعــــضــــهــ
لــبــنــانــيــن، يُــســجّــل لــهــم أنــهــم نــجــحــوا 
فـــي تـــأمـــن اســـتـــدارتـــه، إن فـــي زيـــارتـــه 
الـــشـــرق  اتــــه  لــــقــــاء ــــي  الــــســــعــــوديــــة أو فـ
أوسطية، وصولًا الى خطابه ضد حزب 
الله والعهد. لكن الظروف مختلفة عن 
حـــاداً  بــــات  الـــبـــابـــا  لأن   ،2018 مــرحــلــة 
ممارسات  الــى بعض  نظرته  فــي  أكثر 
مؤسسات الكنيسة والرهبانيات، ولأن 
ــــروف لــبــنــان أصــبــحــت مــعــقــدة أكــثــر  ظـ
فأكثر، إضافة الى أن من طبيعة العمل 
الــفــاتــيــكــانــي أيـــضـــا، فـــي ظـــل خــافــات 
الرسولي  الكرسي  لع 

ّ
يط أن  المــطــارنــة، 

ــا يــــــدور فــــي بـــكـــركـــي، وفـــي  عـــلـــى كــــل مــ
الأبــرشــيــات فــي لــبــنــان والـــخـــارج التي 
به مباشرة. ومــا يجري يعرفه  ترتبط 
الرسولي،  الكرسي  دوائـــر  كما  الــراعــي 
هو بدء مطارنة حملاتهم«الانتخابية« 
احتمال  أخبار  بقيت  بعدما  لخلافته، 
الطلب منه الاستقالة تحت الرماد الى 
الوضع  استثمار  في  نجح  حيث  الآن، 
الـــســـيـــاســـي لإطــــــاق حـــبـــريـــتـــه مـــجـــدداً 

والبقاء فيها لسنوات مديدة.
بـــدأ يظهر  انتخابياً  جـــواً  أن  والـــواقـــع 
لـــوا  ــاء ــفـ ــفــــوف بـــعـــض الــــذيــــن تـ فــــي صــ
الراعي  استقالة  باحتمالات  بالإيحاء 
الـــــذي بــلــغ الــشــهــر المـــاضـــي 81 عــامــا، 
ــوة بــاســتــقــالــة الأســـاقـــفـــة عـــن عمر  ــ أسـ
المــعــلــومــات تتكرر  هـــذه  بـــأن  75، علماً 
ــر، نــظــراً الـــى الــعــاقــة  مـــن حـــن الـــى آخــ
ونظراً  والبطريرك،  البابا  بين  الباردة 
الــى سن الــراعــي، كما أنها طرحت من 
جانب قوى سياسية مناوئة له، علماً 
بلوغه  عند  تمت  صفير  استقالة  بــأن 

91 عــامــا، إضــافــة الــى أن الــبــابــا نفسه 
يــبــلــغ مــن الــعــمــر 85 عــامــا، وأن الــبــابــا 
عن  البابوية  مــن  استقال  بنديكتوس 

عمر 86 عاماً.
ــن الــصــف  هـــنـــاك خــمــســة مـــرشـــحـــن مــ
الــــراعــــي؛  لـــخـــافـــة  ومــحــتــمــلــن  الاول، 
واحد منهم يتحرك بقوة وعلانية هو 
مـــطـــران بـــيـــروت بـــولـــس عــبــد الــســاتــر، 
عون.  ميشال  جبيل  مطران  وثانيهما 
ــرز المــتــنــافــســن على  ــان كــانــا أبــ ــنـ والاثـ
فاز  الساتر  لكن عبد  بــيــروت،  أبرشية 
على منافسه، بدعم مباشر من الراعي 
ومحيطه الــخــاص جـــداً، بــذريــعــة قــرار 
ــواز نــقــل مـــطـــران مـــن أبــرشــيــة  بــعــدم جــ
الى أخــرى. لكن أداء عبد الساتر الذي 
لا يــاقــي إجــمــاعــا حــولــه فـــي أبــرشــيــة 
بيروت التي تصل حدودها الى نصف 
الجبل الـــذي »لا يــحــبــه«، و»أســالــيــبــه« 
المعارض  السياسي  بانتمائه  وجهره 
للبطريرك، وامتعاضه المتكرر منه ومن 
تــحــولــه الــســيــاســي الأخـــيـــر، وإحــاطــتــه 
بـــفـــريـــق يــنــتــمــي الـــــى جـــهـــة ســيــاســيــة 
واحدة، كلها معطيات تصل الى الراعي 
في صورة دورية. ورغم أن موقع راعي 

أبــرشــيــة بــيــروت يــكــون متقدماً، إلا أن 
له  أن يكون  للراعي  انتخاب يمكن  أي 
الــكــلــمــة المـــؤثـــرة لانــتــخــاب خــلــف لـــه، لا 
أن يصبّ  الحالية،  العلاقة  يمكن وفق 
لصالح تزكية عبد الساتر. مع التذكير 
بــمــا جـــرى إثـــر مــأتــم الــســيــاســي لقمان 
سليم، واللغط الذي دار حول الترتيلة 
التي أنشدت؛ إذ لأول مرة يضطر عبد 
الساتر، المعترض بقوة على ما جرى، 
الى الإطلالة التلفزيونية بعدما سبقه 
المــطــران حــنــا رحــمــة وأشــــاد بمشاركة 
كــهــنــة فـــي الـــصـــاة الــجــنــائــزيــة. وهـــذه 
تلفزيونياً  المطارنة  ظهور  في  سابقة 

في سجال إعلامي غير مباشر.
ل مطران جبيل ميشال 

ّ
في المقابل يمث

عـــون مــنــافــســا طبيعياً لــعــبــد الــســاتــر، 
وهــمــا خـــارجـــان مـــن أبــرشــيــة بــيــروت. 

غــاب عــون عن الصورة الاعلامية منذ 
أن رجــحــت كــفــة عــبــد الــســاتــر مــطــرانــا 
لــبــيــروت، إلا أنــه يبقى أحــد المنافسين 
الأقوياء، ويسعى من دون ضجيج الى 
مــرحــلــة سياسية  فــي  مــواقــعــه  تثبيت 
حـــســـاســـة، مــســتــفــيــداً مــــن عـــــدم إلـــقـــاء 
الـــضـــوء عــلــيــه إعـــامـــيـــا وعـــبـــر مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، بخلاف ما جرى 
ــيــــروت. المـــرشـــح الــثــالــث  مـــع مـــطـــران بــ
ــه هــــو راعـــــــي أبـــرشـــيـــة  ــمــ ــداول اســ ــ ــتــ ــ المــ
ــا المــــطــــران انــــطــــوان طــربــيــه.  ــيـ ــتـــرالـ أسـ
لكن طــرح أي اســم مــن أســمــاء مطارنة 
الــعــادة ألا  الانــتــشــار يبقى همساً، لأن 
الانتشار،  مطارنة  من  مطران  ينتخب 
ــه راهـــــــــب فــي  ــيــ ــربــ إضـــــافـــــة الـــــــى أن طــ
الأمــر  المــارونــيــة،  اللبنانية  الرهبانية 
الذي لا يزال متعذراً لتفضيل المطارنة 
ــأن انــتــخــاب  ــ انـــتـــخـــاب كــــاهــــن، عــلــمــا بـ
الـــراعـــي خـــرق أكــثــر مـــن 250 ســنــة من 
ــــب لــلــســدة  الـــعـــرف بـــعـــدم انــتــخــاب راهـ
الــبــطــريــركــيــة، وعــلــمــا بــــأن مـــن يــزكّــي 
مساهمته  حيثية  مــن  ينطلق  طــربــيــه 
في ترطيب الأجــواء وإقامة حــوار بين 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة وتـــيـــار المــــــردة. أمــا 
المـــطـــران الـــرابـــع الأكـــثـــر حـــضـــوراً، فهو 
ــــذي ســامــه  المـــطـــران يـــوســـف ســـويـــف الـ
صفير مــطــرانــا عــلــى قــبــرص، وأصــبــح 
راعـــي أبــرشــيــة طــرابــلــس حــالــيــا، وقيل 
إن أحد أسباب انتقاله الى لبنان، هو 
البطريركي،  المــوقــع  مــن  أكــثــر  لتقريبه 
بـــالـــفـــاتـــيـــكـــان،  ــة  ــويــ قــ ــــه صــــــات  لـ وإن 
رغـــم أنـــه مــن المــطــارنــة غــيــر المتحركين 
علانية، ولا سيما أنه انتقل حديثاً إلى 

أبرشيته.
واذا كــانــت تــجــمــع المــرشــحــن الأربــعــة 
المــتــقــدمــة نسبياً  الــعــمــريــة غــيــر  فئتهم 
 ،)1959( عـــون   ،)1962( الــســاتــر  )عــبــد 
طربيه )1967(، سويف )1962( ( وهو 
أمــر يثير »نــقــزة« الأســاقــفــة عـــادة، فإن 
في المقابل هناك المطران نبيل عنداري 
)1949(، وهو مرشح يذكّر بمواصفاته 
مــرشــحــي مــرحــلــة الـــبـــطـــريـــرك صــفــيــر. 
ــداري الـــرعـــيـــل الـــقـــديـــم فــي  يـــمـــثـــل عـــــنـــ
علماً  التقليدي،  بخطها  البطريركية 
بأن مجلس الأساقفة الحالي لا يشبه 
مطلقاً مجلس الأساقفة في زمن حبرية 
صفير، بطبيعة رجالاته وتوجهاتهم، 
فــي ظــل غــيــاب يــوســف بــشــارة وكميل 
زيدان وتقاعد غي نجيم وبولس إميل 
ســـعـــادة وبـــولـــس مــطــر، ولا ســيــمــا أن 
جزءاً أساسياً منه سيم مطراناً على يد 
الــراعــي نفسه، خــال الــســنــوات العشر 
الاخــيــرة. وهــذا أمــر حساس وأساسي 
في صياغة دور البطريركية ومستقبل 

توجهاتها، حين تدق الساعة.

أبرز المرشحين هم 

المطارنة عبد الساتر 

وعون وطربيه 

وسويف وعنداري

هذه المرة، استطاعت وزارة الصحة أن 
 

ّ
تــســتــدرك الــكــارثــة الــتــي كــانــت ستحل
ــــوم فــي  ــيـ ــ ــــضٍ يـــقـــبـــعـــون الـ ــريـ ــ ــألــــف مـ بــ
غرف العنايات الفائقة، لكن »مش كل 
ــرّة«، ولـــن يــكــون ثمة  مـــرّة بتسلم الـــجـ
شحنات عند كل مطبّ من »الأشقاء«، 
ــانــــت ســــوريــــا حــــاضــــرة هـــذه  فـــلـــئـــن كــ
ــرة، إلا أنــهــا قـــد لا تــكــون كــذلــك في  ــ المـ
المـــرة الــتــالــيــة، مــع خطر ارتــفــاع أعــداد 
بالفيروس  المصابة  الحرجة  الحالات 
ــل الــــــدول،  ــيــــوم فــــي كــ الـــتـــي تــســجــل الــ

وليس في لبنان وحده.
ــان لــبــنــان عــلــى عــتــبــة كــارثــة  ــــس، كــ أمـ
حــقــيــقــيــة كـــانـــت ســتــتــســبــب فـــي مــوت 
ق لمن يعيشون اليوم على أجهزة 

ّ
محق

مـــوت عن  للمناسبة،  ــو،  الــتــنــفــس. وهـ
ــيّـــب فــــي الــــدولــــة  ــتـــسـ قــــصــــد، ســـبـــبـــه الـ
المـــواد الأساسية  التي تلهّت عــن دعــم 
والـــضـــروريـــة، كــالأوكــســيــجــن، مقابل 
الــكــمــالــيــات، مــن دون أن يتطرق  دعـــم 
أحـــد إلـــى إعــــداد خــطــة وطــنــيــة تجيب 
ــاذا لــــو انــقــطــع  ــ عــــن الــــســــؤال الآتـــــــي: مــ
الأوكــــســــيــــجــــن؟ وكــــيــــف مـــــن المـــمـــكـــن 
تأمينه، فيما لو أصاب عطب ما إحدى 
الشركتين الأساسيتين اللتين تزودان 
المــســتــشــفــيــات بــالأوكــســيــجــن؟ لا أحــد 
سأل هذا السؤال، إلى أن حصل ما كان 
الماضية،  الأيــام  فخلال  الحسبان.  في 
ــــ  الشركتين  إحــدى هاتين  لــم تستطع 
التي تعتمد بشكلٍ أساسي على إنتاج 

ــــ  معاملها في سوريا )منطقة درعــا( 
مها 

ّ
الالتزام بالكميات التي كانت تسل

للشركات والمستشفيات، بسبب زيادة 
الأوكسيجين في سوريا.  الطلب على 
قــــرار  ــدور  ــ ــ مــــع صـ ــوءاً  ــ ــ ــر سـ ــ ــ وزاد الأمـ
وزارة الصحة السورية بمنع تصدير 
في  حيوية  مــادة  لكونه  الأوكسيجين 
مواجهة فيروس كورونا، وخصوصاً 
الـــقـــرار نفسه،  مـــع اتـــخـــاذ دول أخــــرى 
والسعودية  والــكــويــت  الأردن  ومنها 
وغـــيـــرهـــا. وبــعــض هــــذه الـــــدول كــانــت 
تــســتــورد أيــضــا مــن ســوريــا. وهـــذا ما 
أدى إلى حدوث أزمــة، وخصوصاً في 
الــشــركــة المتبقية على  قـــدرة  ظــل عـــدم 
تــلــيــيــة حـــاجـــة الـــســـوق بــأكــمــلــه. وفــي 

هـــذا الإطــــار، يشير خــالــد شــهــاب، من 
للأوكسيجين،  المنتجة  شهاب  شركة 
لتزويد  الشركة يكفي  »إنــتــاج  أن  إلــى 
المــســتــشــفــيــات الـــتـــي تــتــعــاقــد مــعــنــا«، 
لافتاً إلــى أن »الإنــتــاج اليومي هو 70 
طــنــا تــســتــهــلــكــه تــلــك المــســتــشــفــيــات«. 
اليوم، يفترض أن تقوم شركة شهاب 
بــســدّ الــنــقــص مــن خـــال الــعــمــل »على 
تقسيم الكميات على المستشفيات كي 
لا تنقطع تلك المادة، استناداً إلى خطة 
التي وضعها وزيــر الصحة  الطوارئ 
العامة«. وفي المقابل، أشار شهاب إلى 
أنه »يجري العمل مع الوزارة في إطار 
المــادة من  تأمين  الطارئة على  الخطة 

بلدان أخرى، ومنها تركيا«.

لــكــن، فــي ظــل هـــذا الــرعــب الــيــومــي، لا 
تفعل هذه الشحنات سوى أنها تأتي 
في إطــار »تسكير حاجة«. لا أكثر من 
ليست  الأوكسيجين  مع  المشكلة  ذلــك. 
ــرة. فــــإن كــــان لا بـــد مـــن الــحــديــث  ــابــ عــ
ــتـــاج إلـــى  ــنـــان يـــحـ ــبـ ــان لـ ــ بــــــالأرقــــــام، كــ

للمستشفيات  طـــنٍ   1000 مــعــدّلــه  مـــا 
شــهــريــا، وهــــي تــمــامــا الــكــمــيــات الــتــي 
تنتجها الــبــاد مــحــلــيــا. أمـــا مــع أزمــة 
ــتـــاج يفي  كـــورونـــا، فــلــم يــعــد هـــذا الإنـ
بــالــحــاجــة المــطــلــوبــة، مــع الــحــاجــة إلــى 
2500 طن و3 آلاف في كثير من الأحيان 
شهرياً، لذلك كــان الــرهــان دائــمــا على 
»الـــــجـــــار الأقـــــــــــرب«، ســـــوريـــــا، لــتــلــبــيــة 
ــارق بـــحـــدود 1500  ــفــ الـــحـــاجـــة إلــــى الــ
طن شهرياً. لكن، ما حصل في الأيــام 
كلة 

ّ
المت الفاشلة  الــدولــة  عــرّى  الماضية 

عــلــى الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي كـــل شـــيء. 
»كشقلبة  تقتل  قــد  بسيطة  حــســابــات 
البحر في مثل هذه الأيام التي حالت 
الـــبـــواخـــر أو قــــرار كــهــذا  دون وصــــول 

الـــجـــهـــات الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي تــربــطــهــا 
السورية.  القيادة  مــع  وثيقة  عــاقــات 
الــرد على طلب  لم تتأخر سوريا في 
الوزير حسن الذي زارها بشكل طارئ 
ــقـــى نـــظـــيـــره الــــســــوري الـــدكـــتـــور  ــتـ والـ
ــبـــاش، بـــهـــدف إيـــجـــاد حل  ــغـ حــســن الـ
الأوكسيجين في  ســريــع لأزمـــة نقص 
تعذر  بعدما  لبنان،  في  المستشفيات 
عــلــى بـــاخـــرة مــحــمّــلــة بــالأوكــســيــجــن 
ــا بـــســـبـــب أحـــــــوال  ــهـ ــتـ ــولـ ــمـ ــريــــغ حـ ــفــ تــ
ــر.  ــحــ ــبــ ــقـــــس وارتـــــــــفـــــــــاع مـــــــــوج الــ ــ ــــطـ الـ
ــأمـــن ثـــاث  ــارة عــــن تـ ــ ــزيـ ــ وأســــفــــرت الـ
شــحــنــات مــن الأوكــســيــجــن، بــــدءاً من 
شــحــنــة أولــــــى وصـــلـــت مـــســـاء أمــــس، 
فــيــمــا ســـتـــصِـــل الـــبـــقـــيـــة خـــــال ثــاثــة 
ــام، فـــي انــتــظــار أن تــكــون الــبــاخــرة  ــ أيـ
قـــد تمكنت  المــحــمّــلــة بــالأوكــســيــجــن 

مــن الـــرســـوّ وتــفــريــغ حــمــولــتــهــا. وفــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مــع نظيره 
السوري، قال حسن إنه »ليس لك عند 
الــضــيــق ســــوى الـــصـــديـــق والــشــقــيــق، 
ــبــــاشــــرة بـــإخـــوتـــنـــا  ــمّ الاتـــــصـــــال مــ ــتــ فــ
السوريين الذين لم يتأخروا في إبداء 
بـ75  لبنان  تزويد  مُعلناً  الإيجابية«، 

طناً من الأوكسيجين.
ــة، لـــــبّـــــت ســــــوريــــــا نــــــداء  ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ولـ
أن لبنان يشارك  الاستغاثة بها رغــم 
يمارسه  المتعمّد  الخنق  خنقها.  فــي 
لــبــنــان بــحــقــهــا، وبــحــقــه، مــنــذ مــا قبل 
صدور قانون قيصر الأميركي. وأتى 
السلطة  لتصبح  ذريعة  القانون  هــذا 
للتعليمات  ــذة 

ّ
مــنــف مــجــرّد  اللبنانية 

ــن الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة.  ــ الــــــــــــواردة مـ
ــه، يـــتـــولـــى حــــاكــــم مـــصـــرف  ــ ــادتـ ــ ــعـ ــ وكـ

لبنان، ريــاض سلامة، الإشـــراف على 
تارة  الأميركية،  الأوامــر  تنفيذ  حُسن 
بــصــفــتــه حــاكــمــا لــلــمــصــرف المـــركـــزي، 
وطوراً بصفته رئيس هيئة التحقيق 
الأمـــوال  تبييض  بمكافحة  الــخــاصــة 
الإرهـــاب. وفــي وثيقة سرية  وتمويل 
أرســـلـــهـــا ســـامـــة بـــتـــاريـــخ 25 شــبــاط 
ــة،  ــيــ الــــخــــارجــ وزارة  إلـــــــى  المــــــاضــــــي، 
اللبنانية  الــســلــطــات  »الـــحـــاكـــم«  ــر  ذكّــ
العقوبات  بــقــانــون  الالـــتـــزام  بــوجــوب 
على سوريا )قيصر(، بعدَ أن أرسلت 
الـــــوزارة فــي 15 كــانــون الــثــانــي 2021 
كـــتـــابـــا إلــــــى هـــيـــئـــة الـــتـــحـــقـــيـــق الـــتـــي 
يــرأســهــا ســامــة، تــقــول فيه إن وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أرســلــت كتاباً 
ــوزارة تــقــول فــيــه إنــهــا تـــدرس  ــ ــ إلــــى الـ
كــيــفــيــة مــعــالــجــة الــعــمــلــيــات المــرتــبــطــة 

بتطبيق 3 مواضيع في ظل القانون. 
وهــــذه المـــواضـــيـــع هــــي: شــــراء الــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة مــن ســـوريـــا، ربـــط لبنان 
ــواق الـــعـــربـــيـــة عـــبـــرَ الأراضــــــي  ــ ــالأسـ ــ بـ
السورية، وتجارة المنتجات الزراعية. 
وبــحــســب الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــيــة، فــإن 
الــجــانــب الأمـــيـــركـــي وافــــق عــلــى طلب 
التجارة  لبنان في ما خصّ استثناء 
ــن مــوجــبــات  ــة مـ ــيـ ــزراعـ بــالمــنــتــجــات الـ
ســـامـــة  ردّ  ذلــــــــــك،  رغــــــــم  الــــــقــــــانــــــون. 
بــالــتــذكــيــر بـــــالإجـــــراءات الـــتـــي يــجِــب 
على المصارف أن تأخذها التزاماً بما 
حتملة 

ُ
الم المخاطر  »اســتــدراك  يُسمى 

ــراســلــة، 
ُ
فــي تعاملها مــع المــصــارف الم

ذكّــر  كما  السمعة«.  مخاطِر  سيما  لا 
 في 

َ
سلامة أيضاً، بأنه سبَق أن أرسل

17 حــزيــران 2019 كــتــابــا إلـــى رئــاســة 

لبنان لبنان
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رفض رئيس حكومة تصريف 

الأعمال حسان دياب التواصل

مع سوريا إلا بالواسطة

كان الرهان دائماً على 

»الجار الأقرب«، سوريا، 

لتلبية الحاجة إلى نحو 

1500 طن شهرياً

الـــذي أصــدرتــه الـــدول المــجــاورة بمنع 
الــتــصــديــر«. لــكــن، كــل تــلــك الحسابات 
الــدولــة بالحسبان، وهو  تــأخــذهــا  لــم 
الــعــار بــذاتــه، على مــا يقول العارفون 
بهذا الملف. العار الأكبر، بنظر هؤلاء، 
الــطــبــي غير  يـــكـــون الأوكـــســـيـــجـــن  أن 
ــخــضــع للدعم 

ُ
خــاضــع لــلــدعــم، فــيــمــا ت

»الكافي ميت وزبدة الفول السوداني 
)...(«. يــحــدث ذلـــك فــيــمــا مــبــلــغ الــدعــم 
ــتـــرض لـــأوكـــســـيـــجـــن لا يــتــعــدى  ــفـ المـ
المليون ونصف مليون دولار أميركي 
شهرياً: »فينا نقول قد دعم 50 أو 60 
ة الدولة 

ّ
بقرة«! فهل تدفع هذه الخض

الــســائــبــة إلـــى اســـتـــدراك الــكــارثــة التي 
؟
ً
 أو آجلا

ً
 عاجلا

ّ
يبدو أنها ستحل

)هيثم 

الموسوي(

)أ ف ب(
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قضية اليوم

إيلي الفرزلي 

تبدأ الملاحظات بالتأكيد على وجوب 
أن يُــعــرض قــطــع حــســاب الــعــام 2019 
عـــلـــى المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي قـــبـــل نــشــر 
موازنة العام 2021. وبالرغم من ذلك، 
فإن هذه الملاحظة الدستورية لن يقف 
عــنــدهــا مجلس الـــنـــواب، الـــذي اعــتــاد 
إقــــــرار المــــوازنــــة مــتــغــاضــيــا عـــن قطع 
الحكومة  إعــطــاء  بحجة  الــحــســابــات، 

مهلة لإعدادها.
- في المــادة الثانية الخاصة بتحديد 
الاعــتــمــادات، ســـؤال عــن مــدى واقعية 
عدّت على أساس 

ُ
أرقام الموازنة التي أ

ســعــر صـــرف 1500 لــيــرة لـــلـــدولار، ما 
يعني أن الإنـــفـــاق الــفــعــلــي مــن خــارج 
ــــب والأجــــــــور ومـــعـــاشـــات  ــرواتـ ــ بـــنـــد الـ
)أي ما يوازي  الدين  التقاعد وخدمة 
30 في المئة من مجمل نفقات الموازنة( 
قــــد يـــرتـــفـــع أضــــعــــاف مــــا هــــو مــتــوقــع 
فــي مــشــروع المـــوازنـــة. يــذكــر أن وزارة 
المالية حددت قيمة إجمالي الإنفاق بـ 
واردات  مقابل  ليرة،  مليار  ألــف   18.2
مــلــيــار  ــــف  ألـ  13.57 بــقــيــمــة  مــتــوقــعــة 
لـــيـــرة، مـــا يــعــنــي أن الــعــجــز ســيــكــون 
بقيمة 4.68 آلاف مليار ليرة ستؤمّن 
ــراض. لـــكـــن بــحــســب  ــ ــتــ ــ مــــن خـــــال الاقــ
الملاحظات، فإنه سيكون من الصعب 

تــحــقــيــق هـــذه الإيــــــــرادات، خــاصــة في 
ــادي الــحــاصــل  ــتــــصــ ــل الــــركــــود الاقــ ظــ
ونسب النمو السلبية، وفي ظل إقفال 
العديد من المؤسسات الخاصة وعدم 
الضرائب  تسديد  على  المكلفين  قــدرة 

والرسوم.
- فــي المــــادة 17، يُــجــيــز المـــشـــروع نقل 
اعــتــمــادات لــتــوزيــع مــســاعــدات ترميم 
على المتضررين من انفجار المرفأ من 
مليار   100 بقيمة  المــوازنــة  احتياطي 
بأنه  الملاحظات تذكير  لكن في  ليرة. 
ــم تــخــصــيــص 150 مــلــيــار  تـ ســبــق أن 
للمتضررين.  تعويضات  لــدفــع  لــيــرة 
وعــلــيــه، هـــل تـــم تـــوزيـــع كــامــل المــبــلــغ؟ 
وهــــل المـــقـــصـــود بــفــئــة »المـــتـــضـــرريـــن« 
الفقراء،  بــيــروت هــو فقط  انفجار  مــن 
الكبيرة  المــؤســســات  أيــضــا  تــشــمــل  أم 

المتضررة من الانفجار؟
- فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــالمـــواد الــضــريــبــيــة، 
ــع مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى مــجــمــوعــة  يـــضـ
كــبــيــرة مـــن المـــاحـــظـــات. عــلــى سبيل 
ــراء  ــادة 21 عــلــى إجــ ــ المـــثـــال، تــنــص المــ
ــيـــف المــتــعــلــقــة  ــالـ ــكـ ــتـ تـــســـويـــة عـــلـــى الـ

ــــن بـــالـــحـــصـــول  ــــصـ ــرخـ ــ ــة المـ ــ ــيــ ــ ــــورقــ الــ
عــلــى نــســبــة مـــن قــيــمــة الــجــعــالــة الــتــي 
يحصل عليها باعة الطوابع الرقمية. 
ــم يــتــبــن  ــ ــة لـ ــبــ فـــفـــي الأســـــبـــــاب المــــوجــ
سبب هــذا الــنــص، وإذا مــا كــان باعة 
الطوابع الورقية كانوا قد دفعوا ثمن 
الترخيص سابقاً بمبالغ وازنة حتى 
يــعــتــبــروا أصـــحـــاب حــقــوق مكتسبة. 
ــــك، لــــم يـــتـــم تــحــديــد  ــــى ذلــ وإضــــافــــة إلـ
الأمر  لهم،  التي تعود  الجعالة  نسبة 
الــذي يعني تــرك تحديدها إلــى وزير 

المالية.
العمل  تمديد  55 على  المـــادة  - تنص 
بوقف الرسم السنوي المقطوع عن كل 
مركز رئيسي وفــرع )شركات الأمــوال 
- شــركــات الأشــخــاص، مــراكــز مــزاولــة 

المئة عوضاً عن 3 في المئة، إضافة إلى 
ضــــرورة تــحــديــد الــنــص الــــذي يُــطــبّــق 
في حال كان هناك تعارض مع أحكام 
تقترح  كما  والتسليف.  النقد  قــانــون 
الوزارة ضرورة تحديد مدة لا تتعدى 
ــخ تـــقـــديـــم الــطــلــب  ــاريــ ــن تــ 6 أشـــهـــر مــ
الضريبة بدل تركها  لاسترجاع فرق 

مفتوحة.
ــادة 29 تــنــص عــلــى أنـــه فـــي حــال  ــ - المـ
تخفيض الرواتب وملحقاتها، يجري 
ــتـــســـاب الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الــــرواتــــب  احـ
ض 

ّ
والأجــور على أســاس المبلغ المخف

ولـــيـــس عــلــى قــيــمــتــهــا الاســـمـــيـــة. وقــد 
إلى وزارة  المقدّمة  أشــارت الملاحظات 
ــادة قـــد تفسّر  ــ المــالــيــة إلـــى أن هـــذه المـ
ــلــــى تـــخـــفـــيـــض رواتـــــــب  ــة عــ ــقــ ــوافــ ــالمــ بــ

العمل  وزارة  أن  حـــن  فـــي  المــوظــفــن، 
إلى  العام تحذيراً  بداية  أصــدرت في 
أصــحــاب الــعــمــل مــن تخفيض أجــور 
الموظفين من دون مبرر قانوني أو من 

دون تخفيض لساعات العمل.
الفوائد  المــادة 36، تتعلق بإخضاع   -
والإيـــــــــــــــرادات والـــــعـــــائـــــدات لــضــريــبــة 
بمعدل 30 في المئة عوضاً عن 10 في 
المئة عن جزء الفائدة الذي يتجاوز 3 
فــي المــئــة عــلــى الــحــســابــات بالعملات 
الأجنبية و5 في المئة على الحسابات 
بالعملات الأجنبية و5 في المئة على 
الــحــســابــات بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة. في 
الملاحظات توضيح أن نسبة العشرة 
في المئة أصبحت دائمة بموجب هذا 
ــانـــت مــحــصــورة  الـــتـــعـــديـــل، بـــعـــدمـــا كـ

بمدة 3 سنوات المشار إليها في البند 
6 مــن المـــادة المــعــدّلــة. مــع الإشـــارة إلى 
أن هـــذه المــــادة تــطــال بــشــكــل أســاســي 
عـــــــائـــــــدات المـــــــصـــــــارف مــــــن شـــــهـــــادات 
الإيــــــداع وتــوظــيــفــاتــهــا لــــدى مــصــرف 
أما  لبنان.  مصرف  واكتتابات  لبنان 
إعفاءه  فيقترح  الاجتماعي،  الضمان 

من نصوص هذه المادة.
- تحدد المــادة 41 آلية الحصول على 
الـــطـــوابـــع المـــالـــيـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــي 
يــمــكــن تــوفــيــرهــا لــلــمــكــلــفــن بــطــريــقــة 
المساهمة  إلــى  أسهل وأســـرع، إضافة 
نفقات طباعة وتخزين  في تخفيض 
لكن  مسبقاً.  المــعــدة  الورقية  الطوابع 
فــــي المــــاحــــظــــات المـــقـــدمـــة ســــــؤال عــن 
ــة الـــطـــوابـــع  ــاعــ ــفـــظ حــــق بــ أســــبــــاب حـ

اعتبر مجلس الشورى 

فهم على 
ُ

أن المادة 110 قد ت

أن المصارف غير ملزمة بتسديد 

الودائع السابقة لنشر قانون 

الموازنة بالطريقة ذاتها التي 

تم إيداعها لديها

ابتدعها وزير  التي  الوطني  التضامن  ضريبة 
المالية فــي مــشــروع مــوازنــة 2021 تنص على 
فـــرض ضــريــبــة عــلــى الــحــســابــات الـــدائـــنـــة، إن 
كانت بالدولار أو بالليرة، بنسبة واحد في المئة 
عن القسم من الحساب بين مليون و20 مليون 
للدولار(، و1.5  ليرة  دولار )على سعر 1500 
في المئة على القسم بين 20 مليون و50 مليون 
دولار، و2 في المئة عن القسم الذي يزيد على 

50 في مليون ليرة.
المـــادة، وأبسطها  الملاحظات عــديــدة على هــذه 
النسب؟ وهــل هي  على أي أســاس تم اختيار 
الإجـــراءات  الخسائر؟ ومــا هــي  كافية لإطــفــاء 
لــم تكن هذه  مــا  اتخاذها  التي سيتم  الأخـــرى 
الإجــراءات كافية؟ مع العلم بأن هذه الضريبة 
ستدخل نحو 1200 مليار ليرة إلى الخزينة، 
الـــواردات. ويشير  إلى  وهي أساسية بالنسبة 
ــال بــقــيــت المــــادة على  ــه فــي حـ ــى أنـ ــراح إلـ ــتـ الاقـ
حالها، من الأنسب استثناء الحسابات العائدة 
لــلــمــؤســســات الــعــامــة والـــبـــلـــديـــات وصــنــاديــق 
التعاضد. كذلك، فإن الأسلاك العسكرية طلبت 
استثناء الصناديق التابعة لها، لأنها ذات طابع 
اجــتــمــاعــي. أمـــا الــصــنــدوق الــوطــنــي للضمان، 

فاقترح إضافة العبارة التالية إلى مقدمة هذه 
المــادة: مع مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في 
المــادة 67 من قانون الضمان الاجتماعي، في 
هيئات  استثناء  الاقتصاد  وزارة  طلبت  حين 
الضمان من الضريبة، حيث إن قانون تنظيم 
الــتــعــهــدات المقطوعة  هــيــئــات الــضــمــان يــعــطــي 
للمؤمنين والمستحقين من قبل الهيئات امتيازاً 
عاماً على جميع الأموال المودعة في لبنان من 
بــالــتــالــي إخضاعها  يمكن  ولا  الأخـــيـــرة،  قــبــل 
تمثل  إنها  حيث  الوطني،  التضامن  لضريبة 

الضمانة الأساسية لحملة عقود التأمين.
الشورى،  أما في ما خص ملاحظات مجلس 
 لأزمــة 

ً
فــهــود يــدعــو إلــى تضمين المــوازنــة حــا

لها طابع  إطــار خطة إصلاحية  المــودعــن فــي 
اجــتــمــاعــي واقـــتـــصـــادي عـــــام، عــبــر تضمين 
ــا يــــلــــزم الـــحـــكـــومـــة  ــون نــــصــ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ مـــــشـــــروع الـ
ووضعية  المصرفي  القطاع  وإصــاح  بدراسة 
الــســبــل الكفيلة  المـــوعـــدة وإيـــجـــاد  الــحــســابــات 
لإعــادة حقوق المــودعــن. كما يقتضي حصر 
ــوزراء تــحــديــد دقــائــق  ــ ــدار الـــقـــرارات عــن الـ إصــ
تستوجب  الــتــي  بــالمــواضــيــع  الــقــانــون  تطبيق 

إصدار مراسيم بشأنها.

»الشورى«: 

لإلزام الحكومة بإصلاح القطاع المصرفي

بــضــريــبــة الـــدخـــل وبــالــضــريــبــة على 
الإدارة  أمـــام  المــقــدمــة  المــضــافــة  القيمة 
لـــجـــان الاعـــتـــراضـــات  الــضــريــبــيــة أو 
بــمــا نــســبــتــه 50 فـــي المــئــة عــلــى قيمة 
ــر  ــذكّـ الـــضـــرائـــب المـــعـــتـــرض عــلــيــهــا. يُـ
الدستوري  المجلس  بقرار  »الشورى« 
المــــــادة 26 مـــن مــــوازنــــة 2018  إبـــطـــال 
ــيـــة،  ــبـ ــقـــة بـــالـــتـــســـويـــة الـــضـــريـ ــلـ ــتـــعـ المـ
ــاواة في  ــســ لــكــونــهــا تــخــالــف مـــبـــدأ المــ
ــات بـــــن جــمــيــع  ــ ــبــ ــ ــواجــ ــ ــوق والــ ــقــ ــحــ الــ
المواطنين، المنصوص عليه في المادة 
7 من الدستور. كما يُشجّع المواطنين 
الضرائب،  تسديد  عــن  ف 

ّ
التخل على 

ويؤدي بالتالي إلى التفريط في المال 
العام. ولذلك يقترح المجلس شطبها، 
يبطلها  أن  إبقائها  حــال  فــي  متوقعاً 

المجلس الدستوري.
- تشير المــادة 22 إلــى تنزيل 100 في 
ــق وغــرامــات 

ّ
المــئــة مــن غــرامــات الــتــحــق

الــتــحــصــيــل لــلــمــخــالــفــات الـــتـــي تــلــت 
تاريخ 2019/10/1 و90 في المئة على 
المـــخـــالـــفـــات الــســابــقــة لـــهـــذا الـــتـــاريـــخ. 
إلــى أن »هــذا النوع  تشير الملاحظات 
مـــن الإعـــــفـــــاءات، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــه 
قد  أنــه  إلا  للدولة،  السيولة  قد يؤمن 
يؤدي أيضاً إلى حرمان الخزينة من 
مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة كــانــت مستحقة 
المواطنين  يُشجع  كما  فين، 

ّ
المكل على 

ــزام الــضــريــبــي. ولأن  ــتــ عــلــى عــــدم الالــ
التنزيل المقترح يطال أيضاً الغرامات 
المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى اشــــتــــراكــــات الــضــمــان 
الــضــمــان  إدارة  طــلــبــت  الاجـــتـــمـــاعـــي، 
حـــذف هـــذا الــتــنــزيــل، انــطــاقــا مـــن أن 
»أحـــكـــام الإعـــفـــاء مـــن هـــذه المــخــالــفــات 
يُـــســـبّـــب  ــا  ــ مـ أخــــــــرى  مــــــــواد  ــي  ــ فـ وارد 
تعارضاً في تطبيق أحكام هذه المواد 

وبين بعضها البعض«.
- ثــمــة تــحــفــظــات عـــديـــدة عــلــى المــــواد 
ــاءات ضـــريـــبـــيـــة، ولا  ــفــ ــإعــ ـــقـــة بــ

ّ
المـــتـــعـــل

الــتــي  و44   ،27  ،26  ،25 ــــواد  المـ ســيــمــا 
تعنى بالشركات. وتشير الملاحظات، 
المقدمة إلى وزارة المالية، إلى ضرورة 
الـــتـــنـــســـيـــق مــــــع مــــؤســــســــة تــشــجــيــع 
ــة أن  الاســـتـــثـــمـــارات بـــشـــأنـــهـــا، خـــاصـ
إلــغــاء  كــهــذه تعني عملياً  اقــتــراحــات 
المــطــلــوب  فـــي حـــن أن  دور »إيــــــــدال«، 

تفعيل دور هذه المؤسسة لا العكس.
ــن المـــــــــواد الــــتــــي رافـــقـــهـــا  ــ - واحـــــــــدة مـ
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــجــــدل هــــي المــــــــادة 28، 
ــيـــز إجــــــــــراء إعــــــــــادة تــقــيــيــم  الــــتــــي تـــجـ
فين 

ّ
استثنائية للأصول الثابتة للمكل

تنتهي  الــدخــل، ضمن مهلة  بضريبة 
تــخــضــع  أن  ــلـــى  عـ  2021/6/30 فــــي 
نسبية  لضريبة  الإيجابية  الفروقات 
بمعدل 3 في المئة… وفي الملاحظات 
المنقولة عن »الفعاليات الاقتصادية« 
إلـــى 1.5  الــنــســبــة  مــطــالــبــة بتخفيض 
في المئة. أما وزارة الصناعة فتقترح 
تــمــديــد المــهــلــة المــعــطــاة لإجــــراء إعـــادة 
الـــعـــام، عــلــى أن  التقييم حــتــى نــهــايــة 
يــتــم إخـــضـــاع الـــفـــروقـــات الإيــجــابــيــة 
في   1 بنسبة  الــصــنــاعــيــن  فين 

ّ
للمكل

لبنان لبنان
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مرّت ثلاثة أشهر من السنة الجديدة، من دون أن تعمد الحكومة إلى تحويل الموازنة العامة إلى 
 ما حصل أن وزير المالية غازي وزني، وبتأخير يصل إلى 

ّ
المجلس النيابي لدرسها وإقرارها. جل

خمسة أشهر، حوّل المشروع إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء. كان يفترض أن تعقد الحكومة 
جلسات متتالية لإنجاز المشروع، لكن منذ 26 كانون الثاني وحتى اليوم لم ينعقد المجلس، واستمر 

الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية.
بالرغم من الأوضاع المأسوية التي يعيشها البلد، ظل رئيس الحكومة حسان دياب مصرّاً على عدم 

الدعوة إلى اجتماع الحكومة، متغاضياً عن كل الآراء الدستورية والقانونية، التي أبدتها مرجعيات 
عديدة ومنها هيئة الاستشارات والتشريع، ومفادها أن تصريف الأعمال بالمعنى الضيق يتم عبر 

مجلس الوزراء لا عبر قرارات استثنائية مخالفة للدستور. مع ذلك، اشترط دياب لانعقاد الحكومة 
 أن مجلس 

ً
أن يطلب مجلس النواب منه تفعيل عملها، ويحدد له سقف تصريف أعمال، متجاهلا

النواب لا يمكنه أن يفتي بذلك، ولا يمكنه، ضمن مبدأ فصل السلطات، أن يلزم أو يطلب من السلطة 
التنفيذية القيام بعملها.

ولأن قرار عدم انعقاد مجلس الوزراء أدى إلى عدم التزام الحكومة بإنجاز الموازنة، بالرغم من أن 
التاريخ اللبناني مليء بحالات مماثلة )إقرار الموازنة من قبل حكومة تصريف أعمال(، فإن البديل من 
الجلسات كان الطلب من كل الوزراء والجهات المعنية وضع ملاحظاتها على المشروع الذي قدّمه وزير 

المالية. وبالفعل، عمدت رئاسة مجلس الوزراء إلى جمع هذه الملاحظات وحصرها، ثم أرسلت إلى وزير 

بيّ الملاحظات على البنود والأرقام. بحسب المعلومات، طلب وزني 
ُ
المالية مجموعة من الجداول التي ت

أسبوعين لدراسة الملاحظات، لكن مع ذلك ثمة في وزارة المالية من يشتكي من أن إعداد الموازنة هو 
صلاحية وزير المالية، الذي يحق له وحده إعداد الموازنة وإرسالها إلى مجلس الوزراء. لا تنفي مصادر 

معنية هذه الصلاحية، لكنها تشير إلى أن كل الوزراء يحق لهم مناقشة الموازنة عندما تعرض على 
طاولة مجلس الوزراء، لكن نظراً إلى الظروف الراهنة، فقد استبدلت الملاحظات المباشرة بملاحظات 

مكتوبة عرضتها على وزير المالية، على سبيل الاطلاع. وهو بالتالي يستطيع أن يأخذ منها ما يشاء 
ويهمل ما يشاء. لكن مع ذلك، بحسب الملاحظات الموضوعة، وخاصة القانونية منها، قد يكون صعباً 

على وزير المالية تجاهلها، لما يشكله الإصرار على البنود الحالية من مخالفات تسمح بالطعن بالموازنة 

أمام المجلس الدستوري. بالنتيجة، فإن أربع جهات وضعت ملاحظاتها على المشروع: رئاسة 
الحكومة، الوزارات، المؤسسات العامة والأجهزة الأمنية، ومجلس شورى الدولة. كما يبدو في الشكل 
فها كان حريصاً على عدم الإيحاء بأنها مفروضة 

ّ
أن من أعدّ الملاحظات في صيغتها النهائية وول

على وزارة المالية، فاستعمل عبارات غير حاسمة من قبيل »يُستحسن« و»قد تكون« و»ربما«... مع 
ذلك، فإن مضمون هذه الملاحظات يؤكد هشاشة المشروع الذي أعدّته وزارة المالية، وعدم مواكبته 
للأزمة المالية المستفحلة، إضافة إلى تضمّنه موادّ سبق أن أبطلها المجلس الدستوري في قوانين 

سابقة، وأخرى تتضمن تقديرات مبالغ بها، إن كان في ما يتعلق بالإيرادات أو بالنفقات.
في ما يلي أبرز الملاحظات:

ضة للإبطال«: 
ّ

ة معر
ّ

ة وأكثر من ماد
ّ

»أرقامها غير واقعي

ة  »تنسف« مشروع الموازنة
ّ

ة وقطاعي
ّ

ملاحظات قانوني

المـــهـــن الـــحـــرة، والمـــؤســـســـات الــفــرعــيــة 
والأعمال التجارية الصناعية( لغاية 
2023 ضــمــنــا. وهــنــا إشـــــارة إلــــى أنــه 
ــم تــمــديــد الــعــمــل بـــهـــذا الـــرســـم عــدة  تـ
ــرات، وآخــرهــا كــان فــي الــعــام 2018،  مـ
القانون 2018/108 على  حيث ينص 
ــفــن 

ّ
ضــــــرورة مــعــالــجــة أوضــــــاع المــكــل

الذين بــادروا إلى تسديد هذا الرسم، 
المالية،  وزارة  بتعاميم  منهم  التزاماً 
ــتــــرداد  ــك عـــبـــر تــمــكــيــنــهــم مــــن اســ ــ وذلــ
المــبــالــغ المــســددة مــنــهــم. ولــذلــك تشير 
الآراء المــقــدمــة إلــى أنــه »قــد يــكــون من 
الأنــســب إلــغــاء هـــذا الـــرســـم، حــيــث إن 
الأسباب الموجبة للقانون 108 أشارت 
صــراحــة إلــى أن هــذا الــرســم، الـــذي لم 
العام 2000، يخالف مبدأ  يطبّق منذ 
ــاواة فــــي الـــحـــقـــوق والـــواجـــبـــات  ــ ــــسـ المـ
ــكـــرّس فــي مــقــدمــة الــدســتــور وفــي  والمـ
ــادة الــســابــعــة مــنــه، كــمــا يــتــعــارض  ــ المـ
مع مفهوم العدالة الاجتماعية، أضف 
إلـــى أنـــه يــتــعــارض مـــع مــبــدأ سنوية 

الموازنة.
- أجــازت الموازنة، في المــادة 95 منها، 
منح كل عربي أو أجنبي الإقــامــة في 
حــال اشترى وحــدة سكنية، شــرط أن 
دولار ضمن  ألــف   350 قيمتها  تفوق 
بيروت و200 ألف دولار خارج بيروت، 
مــــع اســـتـــثـــنـــاء الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن 
هذه  أن  إلا  الفلسطينيين.  واللاجئين 
المادة سبق أن أقرّت في موازنة 2018، 
بقراره  الــدســتــوري  المجلس  وأبطلها 
الإبـــقـــاء  حـــــال  وفـــــي   .2018/2 ــم  ــرقــ الــ
ــد الاقـــتـــراحـــات إلــى  عــلــيــهــا، يــشــيــر أحـ
ــة الأشـــخـــاص  ــافــ أنـــــه يــســتــحــســن إضــ
ضخمة  مبالغ  فــي  يستثمرون  الـــذي 
تفوق قيمة محددة في مشاريع داخل 

الأراضي اللبنانية.
الاجتماعي  الــضــمــان  إدارة  رفــضــت   -
ــة عــلــى  ــ ــبــ ــ ــواجــ ــ تـــقـــســـيـــط الـــــــديـــــــون الــ
ــدوق لــغــايــة  ــنــ ــالـــح الــــصــ الـــــدولـــــة لـــصـ
الــعــام 2020 لمــدة 20 سنة )المـــادة 96( 
»رفـــضـــا قـــاطـــعـــا«، نـــظـــراً إلــــى الــوضــع 
ـــي 

ّ
ــر تـــدن ــ ــالــــي لـــلـــصـــنـــدوق، عـــلـــى أثـ المــ

ــلـــة الــــوطــــنــــيــــة وارتـــــفـــــاع  ــمـ ــة الـــعـ ــمـ ــيـ قـ
»تسديد  فــإن  بالتالي  الطبابة،  كلفة 
الــدولــة أصبح  الــديــون المتوجبة على 
يهدّد  تسديدها  وعــدم  حة، 

ّ
مل حاجة 

استمرارية المؤسسة«، مشيرة إلى أن 
أقصى ما يمكن أن تقبل به هو فترة 

10 سنوات.
بإلغاء  العسكرية  الأســــاك  طــالــبــت   -
ــهــــزة  المــــــــادة 97 )تــــدفــــع رواتــــــــب الأجــ
بــنــاءً على جـــداول تبيّ رتبة  الأمنية 
ــعـــويـــضـــات  ــتـ ــه والـ ــ ــبــ ــ ــل مـــنـــهـــم وراتــ ــ كـ
المـــســـتـــحـــقـــة لــــــه( لمـــخـــالـــفـــتـــهـــا قـــانـــون 
ــتـــي مــنــحــت  المـــحـــاســـبـــة الــعــمــومــيــة الـ
الأسلاك العسكرية حق المحافظة على 
الــســريــة. كــمــا اعــتــبــرت أنــهــا ســتــؤدي 
إلــى الــدخــول فــي صــاحــيــات وزارتـــي 
الدفاع والداخلية وفتح الباب لتدخل 
في عمليات الترقية والتطويع ومنح 
الأوســـمـــة مــن بـــاب الــنــفــقــات الناتجة 

عــن إقــرارهــا، والــتــي أجــازهــا القانون 
ــرة  ــ

ّ
ــة ديـــــــوان المـــحـــاســـبـــة المــــؤخ ــابـ ــرقـ لـ

وليس المسبقة بموجب المادة 151 من 
قانون الدفاع الوطني.

- يــعــتــبــر مــجــلــس الـــشـــورى أن المــــادة 
ض عدد السنوات التي 

ّ
خف

ُ
98، التي ت

الــتــقــاعــد بالنسبة  تــعــطــي الــحــق فـــي 
إلـــى المــوظــفــن الــذيــن دخــلــوا الخدمة 
 25 قبل من  بتاريخ 2009/7/31 ومــا 
ــة بــمــبــدأ المــســاواة 

ّ
إلـــى 20 ســنــة، مــخــل

ــــاك الـــقـــطـــاع الـــعـــام  بــــن مــخــتــلــف أســ
ــلـــى حــــد أدنــــى  ــنـــص عـ ــتــــي تـ ــلــــك الــ وتــ
ــنــــوات الـــخـــدمـــة عــن  ــدد ســ ــ يـــقـــل فــــي عـ
المحدد للسلك الإداري. بالتالي يكون 
مــصــيــرهــا الإبـــطـــال مـــن قــبــل المجلس 
الدستوري في حال الطعن في الموازنة 
المادة  الدستور، ولا سيما  لمخالفتها 
83 مــنــه، واســتــنــاداً إلـــى قــــراره الــرقــم 
اقــتــراحــات أخــرى  فــإن  2020/2. كذلك 
تــشــيــر إلــــى أنــــه يــقــتــضــي عــــدم حصر 
وشــمــولــه  الإداري  بــالــســلــك  الــتــعــديــل 

السلك العسكري.
ــــارت اعــتــراضــات  ــــواد الــتــي أثـ - مـــن المـ
كبيرة المادة 99 التي تتعلق بتجميد 
ــة إلـــــى الـــتـــقـــاعـــد لمـــدة  ــ ــالـ ــ طـــلـــبـــات الإحـ
ــنــــوات، والـــتـــي تــشــيــر أيــضــا  ثــــاث ســ
إلى أنه يمكن للمعنيين التقدّم بطلب 
إنــهــاء خــدمــاتــهــم مــن دون حقهم في 
الإفـــــادة مـــن مــعــاش الــتــقــاعــد أيـــا كــان 
عــــدد ســـنـــوات الـــخـــدمـــة، والاســـتـــفـــادة 
الــفــرق مــن الخدمة  فقط مــن تعويض 
أو المــحــســومــات الــتــقــاعــديــة. فــقــد دعــا 
مجلس الــشــورى إلــى عــدم إقـــرار هذه 
الأمــان  المـــادة لأنــهــا »ستمس بشبكة 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــوظــف بـــعـــد انــتــهــاء 
خـــدمـــتـــه، خــــاصــــة مــــع غــــيــــاب أحـــكـــام 
تحفظ الحق في ضمان الشيخوخة«. 
كـــمـــا أشــــــار إلـــــى أنـــهـــا تـــخـــالـــف مــبــدأ 
فئة  المتقاعدين، وتحرم  بين  المساواة 
منهم من أي زيادة تطرأ على الرواتب 
ــا مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز،  ــ ــات. أمـ ــاشــ ــعــ والمــ
فدعت إلى استثناء القضاة من أحكام 
هــــذه المــــــادة، تــفــاديــا لمــخــالــفــة مــقــدمــة 
الدستور التي تنصّ على مبدأ فصل 
السلطات والمادة 20 منه التي كرست 
مبدأ استقلال القضاء ووجوب حفظ 
الــقــضــاء. فبحسب رؤســـاء  ضــمــانــات 
روابط التعليم والأساتذة المتعاقدين 
بــمــضــمــون  يــعــمــل  ــة،  ــامـ ــعـ الـ والإدارة 
ــادة مشابهة  هـــذه المــــادة مــنــذ إقــــرار مـ
لها في موازنة 2019 والوقت المتبقي 
لــهــا هـــو ســنــة وأربــــعــــة أشـــهـــر. كــذلــك 
تجدر الإشـــارة إلــى أن المـــادة الحالية 
ــه فــي  ــيــ ــار إلــ ــ ــــشـ ــغــــت الاســــتــــثــــنــــاء المـ ألــ
المادة النافذة حالياً، والمــراد تعديلها 
ــائـــي  ــقـــضـ ــك الـ ــلــ ــســ بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الــ
والــضــبــاط مــن رتــبــة عقيد ومـــا فــوق. 
وتقترح الأسلاك العسكرية عدم إلغاء 
المـــادة 78 مــن مــوازنــة 2019، وإضافة 
الـــنـــص الـــتـــالـــي عــلــيــهــا: »اســتــثــنــائــيــا 
وخــال فترة 3 أشهر من تاريخ نشر 
القانون، يحق للمعنيين بأحكام هذه 

المادة أن يقدموا استقالتهم ويحالون 
ــا تـــنـــص عــلــيــه  إلـــــى الـــتـــقـــاعـــد وفـــقـــا لمــ
الــقــوانــن والأنــظــمــة الـــنـــافـــذة«. كــذلــك 
ي 

ّ
بــدا مــن المــاحــظــات أنــه لــم يتم تبن

سبب إلغاء استثناء السلك القضائي 
والــضــبــاط مــن رتــبــة عــقــيــد ومـــا فــوق 
كما هو النص النافذ حالياً. وفي كل 
حـــال تــمــت الإشــــارة إلـــى أنـــه يقتضي 
ــائـــي  ــقـــضـ ــك الـ ــلــ ــســ بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الــ
استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى 

وفق اجتهاد المجلس الدستوري.
- المـــادة 110 تــلــزم المــصــارف بتسديد 
ــيـــة الــتــي  ــبـ ــنـ ــع بـــالـــعـــمـــلـــة الأجـ ــ ــــودائــ الــ
تـــودع لــديــهــا أو مــن خـــال تحويلات 
تاريخ  اعتباراً من  مصرفية خارجية 
نــشــر هـــذا الــقــانــون بــالــطــريــقــة عينها 
ــنـــاءً عــلــى طلب  ــــت فــيــهــا بـ الـــتـــي أودعــ
صاحب العلاقة. كما جرى رفع قيمة 
الــضــمــانــة عــلــى هـــذه الـــودائـــع إلـــى 50 
ألـــف دولار ومـــا يــعــادلــهــا بــالــعــمــات 
الأجنبية. فــي المــاحــظــات إشـــارة إلى 
أن خطورة هــذه المــادة تكمن في أنها 
تتعرض لموضوع سيادي، وهو القوة 
الوطنية.  بالعملة  للتسديد  الإبرائية 
ــادة، وبــالمــدلــول  ــ كــمــا أن إقــــرار هـــذه المـ
المعاكس، قد يفهم منه أن الودائع غير 
المــشــمــولــة فـــي الــفــتــرة المـــحـــددة بــهــذه 

الوطنية  بالعملة  المــادة يمكن دفعها 
حــتــى لـــو كـــانـــت بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة. 
وقـــــد يــــكــــون مــــن المــســتــحــســن ســحــب 
هذه المادة من المشروع، وأن تأتي في 
سياق قانون خاص وكامل للكابيتال 
كـــونـــتـــرول، خــاصــة فـــي ضــــوء وجـــود 
الموضوع  بهذا  مرتبطة  مسائل  عــدة 
ل التشريعي لمعالجتها. 

ّ
توجب التدخ

الضمانة  بالنسبة لى رفع سقف  أما 
على ودائع الدولار إلى 50 ألف دولار، 
فمن الأفضل تحديد آلية وكيفية دفع 

المبلغ للمودع.
ــبــــر مــجــلــس  ــتــ مـــــن جـــهـــتـــه كـــــذلـــــك، اعــ
الــشــورى أن هــذه المــادة قد تفهم على 
أن المــــصــــارف غـــيـــر مـــلـــزمـــة بــتــســديــد 
الودائع السابقة لنشر قانون الموازنة 
بــالــطــريــقــة ذاتـــهـــا الـــتـــي تـــم إيــداعــهــا 
لديها، وهــذا ما يتعارض مع مقدمة 
الـــدســـتـــور والمــــــادة 15 مــنــه. كــمــا دعــا 
 
ً
المــجــلــس إلــــى تــضــمــن المــــوازنــــة حــا

لأزمــة أمـــوال المــودعــن فــي إطــار خطة 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــع اجـ ــ ــابـ ــ ــا طـ ــهــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــــاحـ إصـ
واقتصادي عام، عبر تضمين مشروع 
بدراسة  الحكومة  يلزم  القانون نصاً 
المصرفي ووضعية  القطاع  وإصــاح 
الــحــســابــات المـــودعـــة، وإيــجــاد السبل 

الكفيلة بإعادة حقوق المودعين.

وزير المالية يطلب أسبوعين للنظر في تعديل الموازنة )هيثم الموسوي(
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قضية

هديل فرفور

ــرات  ــ ــــشـ ــعـ ــ فـــــــي إدانــــــــــــــة واضـــــــحـــــــة لـ
يصدرها  التي  القضائية  القرارات 
ــاة المــــحــــاكــــم  ــ ــــضـ عـــــــدد كــــبــــيــــر مـــــن قـ
ــد رئــيــس  الــجــعــفــريــة فــي لــبــنــان، أكّـ
ــة الـــشـــرعـــيـــة فــــي المـــجـــلـــس  ــمـ ــكـ المـــحـ
السيد  الأعــلــى  الــشــيــعــي  الإســامــي 
عــلــي مــكــي أن »حــق الــرؤيــة« الــذي 
الحضانة«،  المنزوعة  »الأم  لـ يُمنح 
»عـــــــرف  ســـــــاعـــــــة،   24 بــــــــ  ويـــــــحـــــــدد 
ــــود أي ســنــد  خــــاطــــئ«. ونـــفـــى وجــ
ــن  ــديــ ــوالــ ــلــ شـــــرعـــــي يــــــحــــــدّد مــــــــدة لــ

أطفالهما. لرؤية  المتنازعين 
كــــــام مــــكــــي يــــأتــــي بــــعــــد أكــــثــــر مــن 
ســنــة ونـــصـــف ســنــة عــلــى »إقـــــرار« 
الشيخ  الجعفرية،  المحاكم  رئيس 
مــحــمــد كـــنـــعـــان، بـــوجـــود خــلــل فــي 
آلــيــة عــمــل هــذه المــحــاكــم، وتــقــديــمــه 
إصلاحية«.  »ورقة  آنذاك  سُمّي  ما 
ــنـــور حــتــى  وهــــي مــــبــــادرة لـــم تـــر الـ
كــورونــا،  وبــاء  انتشار  بحجة  الآن 
شــروط«  »دفتر  اعتماد  على  تقوم 
تسجيل  عند  الزوجان  عليه  لع 

ّ
يط

توكيل  خيار  ويتضمن  زواجهما، 
حــال  فــي  بــالــطــاق  نفسها  الــزوجــة 

عليها،  الإنــفــاق  عــن  الــزوج  امتناع 
كــمــا أن لــهــا أن تــشــتــرط الــحــضــانــة 

لأولادها.
ــفـــحـــة  ــاء بــــثــــتــــه »صـ ــ ــقـ ــ ــي لـ ــ ــي، فــ ــ ــكـ ــ مـ
الــنــبــطــيــة« عـــلـــى مـــوقـــع فــايــســبــوك 
الاثــنــن المــاضــي، دعــا المــحــاكــم الــى 
 )...( الــنــصــوص والـــروايـــات  »فــهــم 
وفــهــم مــعــنــى الـــولايـــة )الــحــضــانــة( 
استبدادياً  حكماً  ليست  أنها  على 
بــــالــــولــــد«، مــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــرورة 
 لــهــذا »الــلــغــط الــنــاشــئ 

ّ
إيــجــاد حـــل

ة مــنــهــج أهـــل الــبــيــت  عــن عـــدم قـــراء
وفــهــمــه«، واســتــفــاض فــي الــحــديــث 
ــانـــة المـــشـــتـــركـــة  ــيـــة الـــحـــضـ ــمـ ــن أهـ عــ
تــســمــيــتــهــا،  يـــعـــتـــمـــد  أن  دون  ــــن  مـ
 لــأب أن 

ّ
مــشــيــراً إلــى أنــه »لا يــحــق

يــســتــخــدم الـــولايـــة بــشــكــل تــعــســفــي 
الطفل  وينسى حق  في حفظ حقه، 
الحنان  عــلــى  ينشأ  أن  يــجــب  الــذي 
في  ولا سيما  اليتم،  وليس شعور 
الــولايــة لا تعني   )...( الــطــاق  حــال 
المــحــاكــم«.  بــه بــعــض  أبــداً مــا تعمل 
تــعــطــى  أن  ــكـــن  ــمـ يـ ــيــــف  »كــ وســــــــأل: 
)لــلــرؤيــة(؟  ــداً فــقــط  الأم يــومــا واحــ
ــد مــــــن جـــهـــة  ــ ــوالـ ــ ــلـ ــ الـــــــولايـــــــة حــــــق لـ
 )...( أخـــــرى  جـــهـــة  مــــن  ولـــلـــطـــفـــولـــة 
والــطــفــل الـــذي يُــبــعــد عــن أمـــه ســتــة 
ــام يــصــبــح عــرضــة لــعــقــد نــفــســيــة  أيـ
قــد تــجــعــل مــنــه مــجــرمــا«. مــن هــنــا، 
باب  ومن  مستحباً،  وليس  »يجب، 
نــطــلــب مــن مــحــاكــمــنــا  أن  حــق الأم، 
مــــســــاواة  اتــــفــــاق  ــنــــاك  هــ ــكــــون  يــ أن 

الـــطـــفـــل  لــــنــــشــــأة  والأب  الأم  بــــــن 
ــاق،  ــفـ الاتـ يــحــصــل  ــم  لـ وإذا  ــا.  ــويـ سـ
عــلــى الــقــاضــي عــنــد إصـــدار الــحــكــم 
ــداً يــقــول أن  أن يــســمــي فــقــيــهــا واحــ
مــنــه  ــرم  ــات وتـــحـ ــاعـ الأم سـ تــعــطــى 
أن يبقى  يــجــب  الــولــد  الأيـــام.  بــقــيــة 

أمكن«. ما  بالسوية  الأبوين  بين 
ــكـــي يـــتـــطـــابـــق مــــع مـــطـــالـــب  كـــــام مـ
ــي لــــم تــنــصــفــهــن  ــواتــ ــلــ الأمـــــهـــــات الــ
ــــداف  ــع أهـ ــ ــة، ومـ ــيـ ــرعـ المـــحـــاكـــم الـــشـ
»الــــحــــمــــلــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــــرفـــــع ســـن 
الــــــــحــــــــضــــــــانــــــــة لـــــــــــــــدى الــــــطــــــائــــــفــــــة 
الــشــيــعــيــة«، مـــا يــحــمّــلــه مــســؤولــيــة 
ــق  ــ ــا وفــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــه عـ ــ ــفــ ــ ــوقــ ــ ــة مــ ــ ــمــ ــ ــرجــ ــ تــ
الــصــاحــيــات الـــتـــي يــخــوّلــه إيــاهــا 
تقدم  أنــه  الــى  أشــار  وهــو  منصبه. 
ــة إصـــاحـــيـــة، بـــالـــتـــوافـــق مــع  ــورقـ بـ
الشيعي  الإسلامي  المجلس  رئيس 
ــلـــى، »ومــــع الــســيــاســن الــقــادة  الأعـ
»إصــاح الــنــظــام  فــي هــذا الــبــلــد« لـــ
الــعــام لــلــمــحــاكــم الــجــعــفــريــة« الــتــي 
تـــــعـــــانـــــي مـــــــن نـــــقـــــص شــــــديــــــد فـــي 
متقاعدين  أو  متوفين   18( القضاة 
33(، ما يؤدي الى إرجاء  من أصل 
ــنــــوات  بــــــت بــــعــــض الــــقــــضــــايــــا لــــســ

. طويلة
عمل  في  »ثغرات«  عن  تحدث  مكي 
المـــحـــاكـــم، »فـــي الــشــكــل والمــضــمــون 
مــنــذ الــســتــيــنــيــات«، وعـــن الــحــاجــة 
إلـــــــى »قــــــانــــــون إصــــــاحــــــي« يــــقــــرّه 
مــجــلــس الـــنـــواب، مــؤكــداً أن ســلــطــة 
ــعــــي  ــيــ ــشــ ــــس الإســـــــــامـــــــــي الــ ــلــ ــ ــجــ ــ المــ
ــفــــت الـــــى أن  »مـــعـــنـــويـــة فــــقــــط«. ولــ
ــم الـــعـــلـــيـــا  ــاكــ ــيــــس المــــحــ مـــنـــصـــب رئــ
ــفـــريـــة شـــاغـــر،  ــعـ فــــي المـــحـــكـــمـــة الـــجـ
»وهــنــاك اقــتــراح لــدى الــســيــاســيــن 
وقــــــــادة الـــطـــائـــفـــة لـــتـــعـــيـــن رئـــيـــس 
ــم لـــنـــتـــمـــكـــن مـــن  ــاكــ ــمــــحــ ــلــ أصـــــيـــــل لــ
إعـــــادة تــنــظــيــم الــبــنــيــة الــقــضــائــيــة 
الـــتـــي فــيــهــا شــــيء مـــن الــظــلــم عــلــى 
الأمـــــــــهـــــــــات«. وقــــــــد »وُعـــــــــدنـــــــــا، مـــع 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة، بــتــعــيــن رئــيــس 
الإصلاحات«. رحلة  لنبدأ  المحاكم 

النيابية  والطفل  الأم  لجنة  رئيسة 
ــة عـــــز الــــــديــــــن، مــن  ــايــ ــنــ ــة عــ ــبــ ــائــ ــنــ الــ
»الأخـــــبـــــار« إنـــه  ــالــــت لــــــ جـــهـــتـــهـــا، قــ
ــلـــم لـــهـــا بـــــأي مــــبــــادرة تــتــعــلــق  لا عـ
بـــالـــحـــضـــانـــة المـــشـــتـــركـــة وبــتــعــديــل 
حـــق الـــرؤيـــة لـــأمـــهـــات، و»الــلــجــنــة 
تـــرحـــب بــــأي خـــطـــوات إصـــاحـــيـــة«. 
الـــعـــوائـــق تــكــمــن  إلــــى أن  وأشـــــــارت 
أحـــيـــانـــا فـــي تــلــكــؤ بـــعـــض الــقــضــاة 
فــي تــطــبــيــق المـــبـــادرات الــتــي يُــتــفــق 
عــلــيــهــا، »كــمــبــادرة شـــروط الـــزواج، 
ــــرات  ــــشـ ــأ عـ ــجــ ــلــ ، الـــــتـــــي لــــــم يــ

ً
مــــــثــــــا

وإرسائها«. تعميمها  إلى  المشايخ 
وفــــيــــمــــا يــــــحــــــاول مــــكــــي »تــــبــــرئــــة« 
ــــوات الإصـــــــاح،  ــطـ ــ ــــن خـ المـــجـــلـــس مـ
 المـــســـؤولـــيـــة إلــــى المـــحـــاكـــم، 

ً
مـــحـــيـــا

القاضي  عن  مطلعة  مصادر  نقلت 
كـــنـــعـــان قـــولـــه إن المـــحـــاكـــم »ســلــطــة 
تــنــفــيــذيــة... والــفــتــاوى الــتــشــريــعــيــة 
ــام المــــــجــــــلــــــس«. وأكــــــــــد أن  ــ ــهــ ــ مــــــن مــ
المسؤولية »تقع على عاتق مجلس 
كــثــيــر من  فــي  الـــذي يمتنع  الـــوزراء 
صادرة  قــرارات  تنفيذ  عن  الأحيان 

مخالفين«. قضاة  بحق 
ــقـــاذف المــســؤولــيــات  وبـــعـــيـــداً مـــن تـ
ومــــن »الـــحـــســـاســـيـــة« بـــن المــجــلــس 
ــة المـــحـــاكـــم بـــســـبـــب »نـــــزاع  ــ ــــاسـ ورئـ
 هــــذا الــنــقــاش 

ّ
الـــصـــاحـــيـــات«، فــــإن

صـــــوت  لــــــرفــــــع  نـــــتـــــاجـــــا  إلا  لـــــيـــــس 
 »ســيــتــابــعــن 

ّ
ــن الأمـــهـــات عــالــيــا، وهـ

حقوقهن«،  إلــى  للوصول  الضغط 
ــا تـــقـــول رئـــيـــســـة »الـــحـــمـــلـــة  ــلـــى مــ عـ
لدى  الحضانة  سن  لرفع  الوطنية 
إبراهيم.  زينة  الشيعية«  الطائفة 
»وعد  بمثابة  مكي  كلام  واعتبرت 
مــن المــجــلــس بـــأن يــقــوم بـــدوره فــي 
تــعــديــل الــقــوانــن ونــتــتــبــع خــطــوات 
تــنــفــيــذه بــعــد تــشــكــيــل الــحــكــومــة«. 
ــوم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وإلــــــــــــى ذلــــــــــك الــــــــحــــــــن، »سـ
ــلــــى رئـــيـــس  الـــحـــمـــلـــة بـــالـــضـــغـــط عــ
المــحــاكــم لــتــعــمــيــم مــبــادرة الأمــهــات 
المــتــعــلــقــة بــتــطــبــيــق فـــتـــوى المـــرجـــع 
ــة  ــيـ ــاضـ ــقـ ــد الـــســـيـــســـتـــانـــي الـ ــيــ الــــســ
بــمــنــح الــحــضــانــة لــــأم حــتــى عــمــر 
الــســابــعــة لــلــذكــر والأنــثــى عــلــى حد 
ســــواء، وبــتــعــمــيــم عـــشـــرات قـــرارات 
الــحــضــانــة المــشــتــركــة الــتــي صــدرت 

قضاة«. عن 

قضاة »لا يفقهون« النصوص وأحكام بلا سند شرعي

»المجلس الشيعي«:

 المحاكم الجعفرية تحتاج إلى إصلاح
ة« المحاكم الجعفرية لم يعد 

ّ
»المبالغة« و»التصويب العبثي« على »قدسي هام عشرات الأمهات بـ

ّ
ات

»الخلل«  ممكناً، بعد اعتراف المحكمة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، نفسها، بـ

هات 
ّ

الأم لته 
ّ

سج أول«  »هدف  الإصلاح.  إلى  وبحاجتها  المحاكم،  هذه  عمل  ة 
ّ

آلي في  المستفحل 
ّ

اللواتي يناضلن من أجل الحصول على حقوقهن

على القاضي عند إصدار 

ي
ّ

حكم بالحضانة أن يسم

فقيهاً واحداً يقول بتحديد 

»حق الرؤية« للأم

يجب، من باب حق الأم، 

أن نطلب من محاكمنا أن يكون 

هناك اتفاق مساواة بين الأم 

والأب لنشأة الطفل

تقرير

زينب حمود

ــا والــتــحــول  مـــع انــتــشــار وبــــاء كـــورونـ
إلــــى الــتــعــلــيــم عـــن بـــعـــد، فــقــد الــتــعــلــيــم 
للأهل  ملتبساً  مفهومه  وبــات  هيبته 
ى في 

ّ
تتجل والطلاب. »عبثية« مطلقة 

الــدراســيــة  حصصهم  تلاميذ  متابعة 
وهم بملابس النوم، أو مستلقون على 
الأريكة، أو بوجود بقية أفراد الأسرة. 
مواكبة  فــي  الــجــديــة  فــقــدان  والنتيجة 
بالتوقف  ســـواء  التعليمية،  العملية 
عــن مــتــابــعــة الــحــصــص الـــدراســـيـــة، أو 
أو  البيتية،  الــفــروض  إرســـال  تــجــاهــل 

مقاطع الامتحانات »أونلاين«.
ــع« 

ّ
»مــــا نــعــيــشــه تـــســـرّب مـــدرســـي مــقــن

الإدارة  فــــي  الاخـــتـــصـــاصـــيـــة  بــحــســب 
الــتــربــويــة فــاطــمــة نــصــر الــلــه، انطلاقاً 
ــاوى الأهــــــالــــــي والمــــــدرّســــــن  ــ ــكــ ــ ــــن شــ مــ
للتلامذة  السلبية  الــفــعــل  ردود  حــول 
تـــجـــاه الــتــعــلــيــم. وتـــوضـــح أن مــفــهــوم 
التلامذة،  غالبية  عند  التبس  التعليم 
ــفـــوف  ــا مـــــن هـــــم فـــــي الـــصـ وخــــصــــوصــ
الجهاز  يستخدمون  الذين  الصغيرة 
الإلــكــتــرونــي«.  وللعب  لــلــدراســة  نفسه 
أما من هم أكبر سناً، فيجدون فرصة 
لــلــهــروب مـــن الــحــصــص إلــــى مــصــادر 
ــاز. هــــذا  ــ ــهـ ــ ــــجـ ــلــــى الـ تـــســـلـــيـــة أخــــــــرى عــ
إلــى »تــراجــع ملحوظ في  الــواقــع أدى 
المعرفي  والمخزون  العلمي  التحصيل 
المـــدارس على وضع  أخــيــراً، وسيجبر 
الجائحة،  انتهاء  بعد  تربوية  أنظمة 
الــتــي فــقــدت خــال  لترميم المــعــلــومــات 
ــد،  ــعـ ــن بـ ــ ــاد الـــتـــعـــلـــيـــم عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــرة اعـ ــ ــتـ ــ فـ

وخــصــوصــا فــي المــــواد الــعــلــمــيــة الــتــي 
تترابط المعلومات فيها وتتكامل بين 
سنة دراسية وأخـــرى«، على ما تقول 

نصر الله.
وتعزو عدم الجدية في مواكبة التعليم 
ــا الــــــى »الـــتـــحـــديـــات  ــ ــاسـ ــ ــن بـــعـــد أسـ ــ عـ
التلامذة  يواجهها  التي  اللوجستية 
ــبــــب الــــضــــائــــقــــة المــــالــــيــــة.  الــــــيــــــوم بــــســ
التي  الصعوبات  مــن  ــوا 

ّ
مــل فالتلامذة 

إلى  افتقارهم  لجهة  ســواء  تواجههم، 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة مـــن كــهــربــاء وشــبــكــة 
تلميذ  من  أكثر  استخدام  أو  إنترنت، 
ــداً بــســبــب عــدم  فــي الــبــيــت جــهــازاً واحــ
قدرة بعض العائلات على تخصيص 
ولــد. هنا يضطر كل منهم  لكل  جهاز 
مشاهدة  يعيد  أو  دوره،  انــتــظــار  إلــى 
مـــن دون  كـــانـــت مــســجــلــة،  إذا  المـــــــادة، 
إظـــهـــار أي تــفــاعــل مــمــكــن، أو تــجــاهــل 

إعادتها أساساً«.

»تراجع الحماسة الدراسية لدى معظم 
ــتــــامــــذة ســـبـــبـــه شـــعـــورهـــم بــعــبــثــيــة  الــ
التحصيل، وخصوصاً في ظل تدهور 

الأوضاع الاقتصادية وتفشي البطالة 
فــــــي صـــــفـــــوف المــــتــــعــــلــــمــــن«، بــحــســب 
أحمد شامي،  الثانوي  التعليم  أستاذ 
الــى انسحاب أحــد تلامذته من  مشيراً 
متابعة الحصص لمصلحة إخوته »لأن 

الإنترنت في بيتهم ضعيف«.
نــصــر الـــلـــه رأت أن بــعــض الأهــــالــــي لا 
يبذلون جهداً إضافياً لتحفيز أبنائهم 
على الدراسة وتقبّل التغيير الذي طرأ 
عــلــى الــتــعــلــيــم، وبــالــتــالــي كــســب المــزيــد 
التعليمية. وأشـــارت إلى  مــن الأهـــداف 
ـــوا مـــن مــاحــقــة الأولاد 

ّ
أن الــبــعــض مـــل

إحدى  كحال  للدراسة،  أو  باكراً  للنوم 
الأمهات التي لم تعد تصرّ على ابنتها 
لـــتـــدرس أو حــتــى لــتــحــضــر الــحــصــص 
تشعر  لا  لأنها  الصباحية،  التعليمية 
بأن التعليم عن بعد يستحق الاهتمام 
والمتابعة الجادّة كالتعليم الحضوري.

ــذ يـــنـــتـــظـــر  ــيــ ــمــ ــلــ ــتــ وفـــــــــي حـــــــن كـــــــــان الــ
ــة، كــالــريــاضــة والــفــنــون  ــيــ المـــــواد الأدائــ
ــــى والمـــــــســـــــرح فــــــي جــــــدول  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ والمـ
ــه مــعــظــم المــــــدارس  ــوجّـ ــتـ الـــحـــصـــص، تـ
ــــى إلـــغـــائـــهـــا لــاســتــفــادة  فــــي لـــبـــنـــان إلـ
مـــن الـــوقـــت لمــصــلــحــة المــــــواد الــعــلــمــيــة. 
ــم تلتفت المـــــدارس إلـــى أهــمــيــة هــذه  ولـ
المــواد »الأساسية« في تحفيز التلميذ 
للدراسة، وفي تهذيب الروح وتشكيل 
الذوق الفني، علماً بأن التلامذة اليوم 
بأمسّ الحاجة إلى هذه المــواد لتفريغ 
الضغط النفسي الذي يعانونه بسبب 
ــزلــــي وتــــــــــردّي الأوضــــــــاع  ــنــ الـــحـــجـــر المــ
الاقـــتـــصـــاديـــة والمــعــيــشــيــة والــصــحــيــة 

والأمنية.

ع؟
ّ
ب مدرسي مقن

ُّ
ة التعليم عن بعد: بداية تسر

ّ
عبثي

وجهة نظر

نورما غمراوي*

لا يختلف اثنان على أننا نمرُّ في أوقاتٍ غير مسبوقة، 
 new( الــجــديــد«  »الطبيعي  بـ يُسمى  بــات  مــا  نعيش  أو 
تخلو  افــتــراضــيــة  تــربــويــة  نــــدوة  تــكــاد  لا  إذ   .)normal
 بالإكراه، لا يدَ لنا فيها أو 

ً
من القول إننا نعيش تجربة

التجربة وضعت  أن  فق على 
ّ
نت أننا جميعاً  المهم  حيلة. 

مين وتربويين، 
ّ
م، مع عدد ضخم من معل

ّ
1,6 بليون متعل

وراء الشاشات، وباتت تكنولوجيا المعلومات والتواصل 
كانت  لمــا  ولــولاهــا  مية، 

ّ
التعل العملية  فــي  الأهــم  العنصر 

م »العرجاء« قادرة على الاستمرار.
ّ
مسيرة التعل

العالم جائحة كورونا  التربية حول  فت وزارات 
ّ
وقد تلق

بــطــرائــق ومـــقـــاربـــات واســتــراتــيــجــيــاتٍ مــتــبــايــنــة، يمكن 
ــى  ــ تــصــنــيــفــهــا ضــمــن مــجــمــوعــتــن لا ثـــالـــث لــهــمــا: الأول
الأمد،  الجائحة طويلة  أنّ  البصيرة وفهمت  لديها  كانت 
لمت منظوماتها التربوية وطوّرتها؛ وتأتي 

ْ
فتأقلمت وأق

الانتظار  آثــرت  والثانية،  آسيا.  شــرق  دول  مقدّمها  في 
فإذا  لبضعة شهور،  الجائحة ستستمر  بأن  ظناً منها 
عام  به  ويلحق  ينتهي،  الأول  »المكلوم«  الدراسي  بالعام 
ثان... طبعاً ذهنية الانتظار والتحجّر تستجرّ بعضها، 
وقمنا  علمية  بذهنيةٍ  تعاطينا  ولــو  وتكرّ.   

ٌ
سُبحة وهــي 

باحتساب منجزات هذه الوزارات لكانت النتيجة مخزية 
انهارت  أو تعي كيف  لم تقرأ  أنها  وعــاراً عليها. فيبدو 
مؤسسات ضخمة وانتهت بعدما تربّعت على عروشها 

لسنواتٍ بسبب تمسكها »بمقاومة التغيير« .
بدأنا  بأننا  شــعــوراً  حالياً  مجتمعاتنا  فــي  نعيش  إذ  و 
رؤيــة الضوء في آخر النفق بسبب اللقاحات، لا سيما 
بذلك  نبالغ  لا  أن  لنا  بــدّ  لا  الثاني،  الصنف  وزارات  مــن 
التفاؤل لأنّ اللقاحات بحد ذاتها تجارب لا نعرف إلى أين 
تتجه. فها هو لقاح من أشهر اللقاحات يُجمّد استخدامه 
بها.  يتسبب  بـــدأ  عــــوارض  ليلة وضــحــاهــا بسبب  بــن 
 PCR وهناك متحوّر جديد للفيروس لا يمكن لفحص
تمييزه، وبالطبع العلماء لا يزالون لا يعلمون ما إذا كانت 
أن  بمكان،  الممكن  فمن  اللقاحات ستكون مجدية معه. 

يتبدّد الضوء الذي نودّ أن نتخيله آخر النفق.

لا أقصد أن أكون سوداوية ولكن الإتحاد الإفريقي أعلن، 
إلــى ثــاث سنوات لتلقيح  أنــه يحتاج  على سبيل المثال، 
 

ّ
 هـــذا عــلــى شـــيء، فــهــو يــدل

ّ
60% مــن ســكــانــه، وإن دل

ا عليه يكاد 
ّ
عافي من كورونا والعودة لما كن

ّ
الت على أن 

التلقيح  عملية  إن   ،
ً
أولا اثنين.  لسببين   

ً
يكون مستحيلا

100% ستتطلب ما يقارب خمس سنوات. وثانياً، على 
سبيل المثال نفسه، ووفقاً للأرقام المذكورة من الإتحاد 
الإفريقي. فإنه مع مرور وقت كهذا لن يكون روّاد المدارس 
تيح 

ُ
أ  على العودة لما كانوا عليه، حتى لو 

ً
قادرين أصلا

لهم ذلـــك. لأنــهــم سيكونون قــد تــغــيــروا وتــغــيــرت معهم 

طرائق العمل التي يستطيعون أداء مهامهم بواسطتها.
إذاً يجب أن نعي جميعاً أن ما قبل كــورونــا، ليس كما 
بعدها. فتقرير ماكنزي يقول أننا »لا زلنا لا نستطيع 
تصوّر الأثر الحقيقي لكوفيد-19 على منظومة التعليم« 
وأنه لا زلنا نحتاج لوقت طويل لنفهم ذلك الأثر. وتتسارع 
الـــدول حالياً إلــى رصــد المــوازنــات لمــا يسمّونه »بــإعــادة 
ة« . فبريطانيا خصصت 1 

ّ
المنظومة التعليمية إلى السك

م في المدارس، بينما 
ّ
بليون جنيه استرليني لترميم التعل

بليون دولار  الأميركية 40  المتحدة  الولايات  خصّصت 
م في الجامعات.

ّ
لترميم التعل

الــتــربــويــة بشكلٍ  إلـــى المــنــظــومــة  نــحــن مُــجــبــرون للنظر 
قديمة  لحل مشكلات  طــرائــق جــديــدة  مختلفٍ، لإيــجــاد 
 لــن تــنــفــع مــعــهــا أسلحتنا 

ٌ
أو مــســتــحــدثــة. إنــهــا مــعــركــة

»من  للتفكير  بحاجة  نحن  القديمة.  وأفكارنا  وأدواتــنــا 
كرّر 

ُ
خارج الصندوق« أكثر من أي وقتٍ مضى، وأن لا ن

صلح 
ُ
ــم ت ل فــتــلــك الأدوات والأفـــكـــار  أنــفــســنــا وأفـــكـــارنـــا. 

 قبل كورونا، 
ً
المنظومة التربوية الموجودة والمهترئة أصلا

لم  فالمنظومة  الجائحة.  هــذه  كــان  لها  الأكــبــر  والفحص 
الــصــدمــة ووجــــدت نفسها عــاجــزة  امــتــصــاص  تستطع 
اع القرار الانتظار الذي يبدو أنه 

ّ
فتجمّدت؛ وقد قرّر صن

يتمثل  ثمن ضخم  مقابل  أنهم سينهونه  أو  ينتهي  لن 
بإعادة روّاد المدارس إليها، بما يعنيه ذلك من »مجازفة 

كبيرة بالأرواح«.
ة 

ّ
بِل الطين  القرار زادوا  اع 

ّ
الكثيرين من صُن أن  والأســوأ 

ــقــــرارات، علماً  ــ عــبــر الــتــشــديــد عــلــى المــركــزيــة بــاتــخــاذ ال
باعتماد  تقضي  الأزمــــات  فــي  الإدارة  عــلــوم  أبــســط  أن 
ــود الأطـــر  الــامــركــزيــة الإداريـــــــة. فــالــامــركــزيــة، مـــع وجــ
والأفــكــار  الــحــلــول  بظهور  تسمح  للمحاسبة،  المناسبة 
المبدعة التي بكثير من الأحيان لا يمكن أن تخطر ببالهم 

 للحل.
ً
ل نواة

ّ
شك

ُ
وت

إنّ الدروس المستقاة من الحَجْر لدى الوزارات من النوع 
الأول، لا ترتبط بما يجب أن تقوم به في حال تعرضها 
بــأنــه يجب  تــقــول  فتقاريرها  أخـــرى،  كــارثــة  أو  لجائحة 
تماسكاً.  أكــثــر  التعليمية  الأنــظــمــة  جعل  على  التركيز 
يحتاجها  التي  المــهــارات  تحديد  العمل على  وأن يجري 
إلى   

ً
إضافة بينهم.  وفيما  لديهم،  فيعزّزونها  المعلمون 

 إلــى تصميم 
ً
الاســتــفــادة مــن الابــداعــات المفيدة وصـــولا

التغيير الإيجابي الذي يساهم بتحسين جودة التعليم.
ولــو أردنـــا أن نــرى ذلــك الــضــوء فــي آخــر النفق لا بــد أن 
العمل مــع المعلمين، أن  المــجــال لمــن هــم فــي موقع  نفسح 
ــذيــن 

ّ
 مـــن كــونــهــم مــنــف

ً
يــكــونــوا جـــــزءًا مـــن الــحــلــول بــــدلا

الــذيــن بغالبيتهم لم  ــتــربــوي،  ال الـــقـــرار  ــاع 
ّ
لـــقـــرارات صــن

ممارسته.  فــي  ينجحوا  لــم  أو   ، يوماً  التعليم  يمارسوا 
فــهــل يــعــرف المــعــنــيّــون بصنع الــقــرار الــتــربــوي، بــعــد أن 
إلى  السبيل  الــتــربــويــة،  منظوماتهم  الانــتــظــار  استنزف 
اع القرار التربوي طرائق 

ّ
هذه القنوات ؟ هل يجرب صن

جديدة، ليعبروا هذا النفق؟
*أستاذة جامعية وباحثة تربوية

الضوء في آخر نفق التربية 

اد المدارس قادرين 
ّ

لن يكون رو

على العودة الى ما كانوا عليه 

تيح لهم ذلك
ُ
حتى لو أ

على المدارس

وضع أنظمة تربوية 

بعد انتهاء الجائحة 

لترميم المعلومات 

التي فقدت خلال 

التعليم عن بعد

)مروان

بو حيدر(
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مـــن كــســر قـــيـــود الــتــبــعــيــة ضــدهــمــا. أكـــثـــر ما 
يتجلى هــذا المــنــع فــي الــجــهــود الــتــي تنفقها 
الــحــدوديــة  الــعــاقــات  فــي  للتدخل  بريطانيا 
لــبــنــان وســـوريـــا، بتمويلها بــنــاء أبـــراج  بــن 
عسكرية ونصب أجهزة مراقبة على الحدود 
الشمالية والشرقية اللبنانية ـ السورية. ومع 
أن هذا التدخل يتم تحت لافتة دعم الجيش، 
فـــإن هـــدف الــتــدخــل هــو مــطــلــبٌ »إســرائــيــلــي«. 
لأن إغــاق هذه الحدود أمنياً وعسكرياً، هو 
مــعــطــى جــيــوبــولــيــتــيــكــي، فــشــلــت »إســرائــيــل« 
)وقوى اليمين اللبناني( بفرضه على دمشق 
وعــلــى قـــوى المــقــاومــة الــوطــنــيــة، أثــنــاء وبعد 
غزو الجيش الصهيوني لبنان في عام 1982 
)5(. والــيــوم، بعد أربــعــن عــامــا ونــيــف، تريد 
فــي عزل  »إســرائــيــل«  بريطانيا تحويل فشل 
»إسرائيل«  لـ انتصار  إلــى  عــن ســوريــا  لبنان 
يحقق مرادها القديم. وهي تقوم بذلك خلسة، 
حــيــث يــدّعــي الــبــريــطــانــيــون أن تــدخــلــهــم في 
ملف الــحــدود مــع ســوريــا، قــد »أحـــدث تحولًا 

كبيراً في قدرات فرق الأمن اللبنانية« )6(.   

ـالثاني: إقليمي، لتأمين تفوق »إسرائيل« 

واستقوائها على لبنان.

تــســتــمــر بــريــطــانــيــا بــاســتــضــعــاف المــقــاومــة 
ــيـــة ضــــد الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي الــــذي  ــنـ الـــوطـ
ــدّد أمــــنــــه )7(  ــ ــهــ ــ يـــحـــتـــل أراضــــــــــي لــــبــــنــــان ويــ
قليلة،  أشــهــر  وقــبــل   .)8( ســيــادتــه  ويستبيح 
الــلــه، وهــو طليعة  قـــررت بريطانيا أن حــزب 
قــــوى المـــقـــاومـــة الـــوطـــنـــيـــة، مــنــظــمــة إرهــابــيــة 
بيروت، منظمات  وأنــذرت سفارتها في   ،)9(
»متعاونة« معها، بضرورة تنفيذ هذه القرار 
)10(. وبعد انتخابات 2018 التي أتت ببرلمان 
وبريطانيا  المــتــحــدة  لــلــولايــات  ليس  لبناني 
الغلبة فيه، تدافعت كلتا الدولتين إلى »العمل 
عـــن قــــرب مـــع شــركــائــنــا الــلــبــنــانــيــن« )11(، 
لإحــبــاط نــتــائــج تــلــك الانــتــخــابــات. وبالفعل، 
فبعد اندلاع »الحراك الشعبي الوطني« يوم 
19 تشرين الأول 2019، ضغطت لندن وغيرها 
العواصم الإمبريالية نحو إجهاض هذا  من 
»الــحــراك« الــجــذري. ودعــمــت حــراكــا طائفياً ـ 
كــانــت تسيطر عليه قوى  مــنــه،  بـــدلًا  مذهبياً 
وقد   .)12( والجديد  القديم  اللبناني  اليمين 
القوى  هــذه  تشجيع  فــي  بريطانيا  ساهمت 
والطائفي  السياسي  التلاعب  على  الرجعية 
ـ المــذهــبــي بـــالأزمـــات الاجــتــمــاعــيــة، كــمــا على 
الاســتــثــمــار الــســيــاســي فـــي مــآســي الانــهــيــار 
الاقتصادي والمالي الذي نجم عن أزمة النظام 

يـــرفـــضـــونـــه، %31  ـــ %38  فــ ــا،  ــ ــــورونـ كـ ــقـــاح  لـ
يــحــدّدوا موقفهم بعد.  لــم  يــريــدونــه و%31 
انخفاض نسبة  وراء  تقف  تي 

ّ
ال والأســبــاب 

قاح عديدة، منها الخوف ممّا هو 
ّ
مريدي الل

 القضية 
ّ
جــديــد وهـــذا أمــر مــشــروع طــالمــا أن

الــقــدرة  عــدم  الــفــرد، ومنها  مرتبطة بصحّة 
على الحصول على المعلومات الموثوقة في 
 الفوضى الحاصلة والتغيّر المستمر في 

ّ
ظل

 السبّبب 
ّ
المعلومات حول هذا الفيروس. لكن

ــر بــحــســب المـــاحـــظـــة ومــتــابــعــة الآراء  ــبـ الأكـ
الــخــرافــة فــي المجتمعات  يــعــود إلــى انتشار 
على  قائمة  غير منطقية  أقـــوالًا  - بوصفها 
تــخــيــات دون وجـــــود ســبــب عقلي  مـــجـــرد 
القول  قبيل  من  والمعرفة-  العلم  على  مبني 
ــقــاح قــد يــحــدث تــغــيّــرات فــي الجسم 

ّ
 الــل

ّ
بـــأن

أو يــحــوّل الإنــســان إلــى مــســخ، وهــي الفكرة 
ــتــي لــم يخجل الــرئــيــس الــبــرازيــلــي غايير 

ّ
ال

 هجوماً 
ّ
بــولــســونــارو مــن طرحها حــن شــن

على اللقاحات المضادة لكوفيد-19 مؤكداً أن 
لقاح فايزر يمكن أن ينبت لحىً للنساء وأن 
يحوّل شخصاً إلى تمساح؛ والبعض ذهب 
أبعد من ذلك متأثراً بنظرية المؤامرة ليبني 
قاح 

ّ
الل الهدف من   

ّ
بــأن القائل  عليها موقفه 

هو زرع رقاقات إلكترونية في أجسام البشر 
بهدف التحكّم بهم عن بعد. 

القديم  الإنسان  حياة  في  الخرافة  انتشرت 
كنوع بدائي من التفكير الساعي للحصول 
ــلــــى الأســـئـــلـــة  ــلــــى المــــعــــرفــــة والإجـــــــابـــــــة عــ عــ
الــوجــوديــة والمــعــرفــيــة فــي مــحــاولــة لتفسير 
ــهــا مــحــاولــة الــخــيــال في 

ّ
الــعــالــم أو فهمه؛ إن

ــقــص المــعــرفــي والأســئــلــة 
ّ
الــتــعــويــض عــن الــن

ار  *
ّ

علي نص

عــلــى  الــلــبــنــانــيــة  ــة  ــيـ الـــخـــارجـ وزارة  ــعــــت  ــ
َّ
وق

الــعــربــيــة باسكتلندا  الــــدول  اعــتــراف جــامــعــة 
»كدولة أوروبية مستقلة عن بريطانيا« )1(. 
وأيد بيان أصدرته الوزارة، أمس، حق الشعب 
الاســكــتــلــنــدي وشــعــب أيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة في 
ــذا الــخــيــال  الاســتــقــال والــحــريــة. لــن يــبــدو هـ
الــســيــاســي رداً جــامــحــا ولا انــفــعــالًا مــفــرطــا، 
ــذرٍ قـــلـــيـــلٍ مــــن خـــرائـــط  ــ ـــلـــع عـــلـــى نــ

َّ
عـــنـــدمـــا نـــط

هــنــدســة الــتــخــريــب الاجــتــمــاعــي ـ الــســيــاســي 
وعملياتها التي تنفذها سفارة بريطانيا في 
البريطانية  الاســتــخــبــارات  وأجــهــزة  بــيــروت 

ضد لبنان. 
الهندسية ضخمة.  العمليات  أن هذه  نخمّن 
اســم   Googalisation  / »غــوغــلــة«  لـــدى   ،

ً
مــثــا

نعثر  رامبلينغ،   /  Rampling كريس  السفير 
على أكثر 150 ألف رابط )Links / )2 بشأنه. 
الــروابــط،  لهذه  العشوائية  بالتنقية  يمكننا 
الــتــكــرار والمــتــشــابــه، أن نختزلها إلى  بــحــذف 
10 ـ 20 ألف خبر. هذا الرقم السبراني الهائل، 
يــرســم انــطــبــاعــا واقــعــيــا، عـــن لــفــافــة الــدعــايــة 
»رامــبــلــيــنــغ«  الكثيفة الــتــي لــحــف بــهــا هـــذا الـــ
وفريقه أهداف الحرب السرية البريطانية في 

»وطن الأرز«. 

ماذا تريد بريطانيا في لبنان؟

تنقسم أهداف »التاج البريطاني« بين ثلاثة 
ــاور، تـــمـــسّ بـــالأمـــن الـــوطـــنـــي الــلــبــنــانــي  ــحــ مــ

وتخربه، وهي :
على  الغربي  التفوق  لضمان  دولـــي،  الأول:  ـ 

لبنان.  
ودولية  قومية  استراتيجية  بريطانيا  تنفذ 
مـــشـــتـــركـــة مـــــع الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وبـــقـــيـــة 
ــــذه  الــــخــــمــــس«. وهـ »الــــعــــيــــون  ــالـــف  ــحـ تـ دول 
الاســتــراتــيــجــيــة مــوجّــهــة ضـــد كــوكــبــة الـــدول 
وإيـــران  والــصــن  مــثــل روســيــا   ،)3( المستقلة 
وسوريا وكوبا وفنزويلا وكذلك ضد حركات 
المقاومة في المشرق العربي، بما فيها لبنان. 
فوق  القومية وما  الاستراتيجية  ضمن هذه 
الــقــومــيــة، تــســتــهــدف بــريــطــانــيــا لــبــنــان بكل 
وســـائـــل »الـــحـــرب الــهــجــيــنــة« الــتــي تتناسب 
مــع مــوازيــن الــقــوى الــراهــنــة، خــصــوصــا عبر 
لهذه  الرئيسي  والــهــدف   .)4( السرية  الحرب 
ــاء الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة فــــي حـــال  ــقــ الــــحــــرب إبــ
والنظام  الغربي،  الإمبريالي  للقرار  التبعية 
اللبناني  الشعب  ومنع  الــعــالمــي،  الرأسمالي 

فاطمة فقيه *

عـــاش الأطـــبّـــاء فــي الــعــصــور الــقــديــمــة معاناة 
كبيرة، فكانوا يواجهون الأمراض والخرافات 
في الوقت نفسه، حيث اعتبر الناس الأمراض 
نوعاً من اللعنة فلجأوا إلى السحر والخرافة 
كان  فرنسا،  فى  الطبي0ب.  زيــارة  عوضاً عن 
مـــرض الــجــدري يصيب ثــمــانــن فــي المــئــة من 
ــقـــرن الــثــامــن عشر  الـــسّـــكـــان حــتــى نــهــايــة الـ
)تاريخ اكتشاف اللقاح(، ورغم ذلك تخوّف 
ــاول لــــقــــاح الــــجــــدري  ــ ــنـ ــ ــن تـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــون مـ
ــع، فـــقـــام  ــمـ ــتـ ــــي المـــجـ ــخــــرافــــة فـ ــشــــرت الــ ــتــ وانــ
ابنه  الإمبراطور نابليون بونابرت بتلقيح 
ليشجع بذلك الفرنسيين الذين أقبلوا على 
بالتأثير  نابليون  فاستطاع  ــقــاح، 

ّ
الــل تلقي 

الــذي يملكه تحقيق ما لم يتمكن العلم من 
تحقيقه، حيث لم يكن للعلم في تلك المرحلة 
سطوة وكان الناس أقرب في تفكيرهم إلى 
المــثــالــيــة، فــكــانــوا يـــقـــدّســـون المـــلـــوك ورجــــال 
الدين وكل من يمتلك السلطة ويــرون فيهم 
ما  ولتحديد  للمعلومات  مــوثــوقــا  مــصــدراً 
ــقــاح 

ّ
 هـــذا الــل

ّ
هــو الـــصـــواب. وبــالــرغــم مــن أن

ه لم ينهِ المواقف 
ّ
ق النتائج المرجوّة، لكن

ّ
حق

تي ظهرت لاحقاً، 
ّ
المتطرفة تجاه اللقاحات ال

فــالــذهــنــيــة الــبــشــريــة حــافــظــت عــلــى بعض 
والتقدّم  التطوّر  من  بالرغم  التفكير  أنماط 
ــذي يدفعنا إلى التساؤل 

ّ
في الزمن. الأمــر ال

حــول سبب لجوء الإنسان إلــى الخرافة في 
القرن الواحد والعشرين.

أظهرت أرقام استطلاع للرأي أجرته »الدّولية 
 اللبنانيين منقسمون تجاه 

ّ
للمعلومات« أن

هذا الكلام لكانط هو توصيف للكيفية التي 
المجتمعات  فــي  الأفــــراد  معظم  بها  يتفاعل 
مع المعطيات - خاصة الجديدة منها-  وفي 
قة 

ّ
حين يحاول البعض قهر المخاوف المتعل

بــعــدم الــتــمــاهــي مـــع الــجــمــاعــة والانـــجـــراف 
مع تيار المعتقدات السائدة، يفضل آخرون 
تي تشعرهم بنوع 

ّ
تصديق الآراء الشائعة ال

وبالنسبة  المحيطة.  البيئة  مع  التناغم  من 
التنوير سقوط  أهــم نتائج  كــانــط، مــن  إلــى 
ــات الـــواهـــمـــة. وحـــول  ــ ــرديّ ــســ الـــخـــرافـــات والــ
 الشخص 

ّ
هــذا الأمــر يقول راديــن تايلور إن

الــــعــــادي يــشــعــر بـــالـــرضـــا لــــوجــــود الـــعـــالـــم، 
ولتتابع الأحــداث فيه، لكن لتفسيرات هذه 

الدولة وبخاصة حين تستخدم هذه الأسلحة 
خارج حدود هذه الدولة. وعدم اتخاذ موقف 
في هذا الخصوص هو تماماً ما يحول دون 
ذلك«. هكذا، نفهم أن سفارة بريطانيا تشترط 
المــقــاومــة  يــنــزعــوا ســـاح  أن  اللبنانيين  عــلــى 
ــــي«، لــكــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــوطـــنـــيـــة لـــاحـــتـــال »الإسـ
تــكــون لهم »دولـــة الاســتــقــرار والأمــــان« )18(، 
أو أن يحرصوا على هذا السلاح الــذي يُقلق 
»إســرائــيــل«، فــا يكون لهم »دولـــة الاستقرار 
والأمان«. يكذب »الحزب البريطاني« حينما 
يــعــلــن أنــــه »يــهــتــم بــإيــجــاد الــبــيــئــة المــنــاســبــة 
لـــإصـــاحـــات الــســيــاســيــة« )19( فـــي بــلــدنــا. 
هندسية  خرائط  ذ 

ّ
ينف البريطاني«  »الــحــزب 

بريطانية ـ »إسرائيلية« لتخريب دولة لبنان 
وتدمير مجتمعه. 0

*مدير موقع »الحقول«.

المصادر:

 / ســتــورجــن  نــيــكــولا  اسكتلندا  وزراء  رئــيــســة   )1(
كانون   24 الخميس  وكـــالات،   ،Nicola Sturgeon

الأول/ ديسمبر 2020.
الرابط/  أن تضغطوا على هذا  الرجاء  )2( للاطلاع، 

 .link
)3( تقرير كفاية أولير. منشور في موقع صحيفة 
يونيو  8 حــزيــران/  يــوم  العربية،  باللغة  »إندبندنت« 

 .2020
اقرأ أيضاً: 

العربية،  باللغة  منشور  البريطاني،  الراديو  تقرير  ـ 
يوم 10 نيسان/ أبريل 2018، على هذا الرابط. 

)4( للاطلاع على مشاركة بريطانيا وبقية »العيون 
الخمس« في الحروب السرية. انظر : 

ـ جــرائــم »الــحــروب الــســريــة«: »وكــالــة الاســتــخــبــارات 
عن  المدنيين …  تقتل   CIA / الأميركية  المــركــزيــة« 
بعد؟. دراســة نشرها موقع الحقول، يوم الخميس، 

31 آب/ أغسطس، 2017.
)5( أشــار آلان مينارغ، مؤلف كتاب أســرار الحرب 
الأهلية، إلى هذا »الفشل الجيوبوليتيكي« في مقابلة 

ت عام 2012.   
ّ
مصوّرة بُث

)6( بعد زيارة وزير شؤون الشرق الأوسط، جيمس 
ديسمبر  الأول/  كــانــون   3 ـ   2 فــي  لبنان  كليفرلي، 
المملكة  تدعمه  الــذي  البرنامج  هــذا  »إن  قــال:   ،2020
 كبيراً في قــدرات فــرق الأمن 

ً
المتحدة، أحــدث تحولا

الخارجية  وزارة  صفحة  على  منشور  اللبنانية«. 
البريطانية، يوم 16 كانون الأول / ديسمبر 2020.

)7( رئيس أركان الجيش الصهيوني غادي إيزنكوت: 

الأحداث أهمية ثانوية، فهو مستعد لتقبّل 
ــا، ولا  ــ ــرَضـ ــ عَـ يـــأتـــيـــه  الــــــذي  الــتــفــســيــر الأول 
يكترث البتة بأية تفسيرات عميقة، بل ينزع 
إلــى تفسير في مقابل تفسير آخــر. وإذا ما 
نجد  الحالي  بالواقع  النظرية  هــذه  ربطنا 
 الآراء التي تكوّنت على المستوى الشعبي 

ّ
أن

تجاه لقاح كورونا ضمن تلك الفئة الرافضة 
لــلــقــاح، تــنــزع دائــمــا إلـــى مــواجــهــة التفسير 
العلمي بتفسيرات اعتباطية بهدف تفنيده 

ودحضه، مدافعة عن موقفها الأوّل.
الـــافـــت فـــي الـــسّـــجـــال الــــدائــــر حــــول جـــدوى 
ــاس 

ّ
ــقــاح والمــعــلــومــات المـــتـــداولـــة بـــن الــن

ّ
الــل

ي 
ّ
ــنــا سنجد بــن متبن

ّ
بشأن كــورونــا هــو أن

ــتــي تحمل طابعاً خــرافــيــا أو غير 
ّ
ال الأفــكــار 

تي لا تحمل طابعاً 
ّ
ال الأفكار  منطقي وتلك 

ــدّمــــات والـــنـــتـــائـــج،  ــقــ عــلــمــيــا مــبــنــيــا عـــلـــى المــ
أشـــخـــاصـــا يــحــمــلــون صـــفـــات عــلــمــيــة منها 
طبية وأكاديمية...، في هذا الموضع يصبح 
، وربــمــا يكون 

ً
تــفــهّــم المــوقــف أكــثــر صــعــوبــة

الـــدافـــع لــتــبــنــي مــثــل هــــذه المـــواقـــف مـــن قبل 
التفوّق من خلال  إظهار  الرّغبة في  هــؤلاء، 
العقل في  أو هي رغبة  المــواقــف،  التفرّد في 
ظر 

ّ
الن وبالتالي  التفكير  قيود  مــن  التحرر 

بــطــريــقــة مختلفة إلـــى الــعــالــم تــحــمــل نــوعــا 
مــن إثـــارة الــامــعــقــول،  لذلك يعتبر أرنست 
 »الخرافة بدائية وحديثة بحيث 

ّ
كاسيير أن

تي تقاوم صعود 
ّ
لم تعد القوى العقلانية ال

المفاهيم الخرافية القديمة واثقة من نفسها، 
 زمــن الــخــرافــة مــرّة 

ّ
حظات حــل

ّ
وفــي هــذه الل

ه ليس بمقدور المرء 
ّ
أخرى«. فمن الواضح أن

أحياناً- مهما ارتقى في المعرفة العلميّة - أن 

الــلــبــنــانــي. لــكــي تــلــقــي عــلــى كـــاهـــل المــقــاومــة 
ــلــــه، مــســؤولــيــة  ــــزب الــ الـــوطـــنـــيـــة، لا ســيــمــا حـ
الانهيار وتبعاته. ويكشف إصرار بريطانيا 
عـــلـــى إرغــــــــام لـــبـــنـــان عـــلـــى تــنــفــيــذ »بـــرنـــامـــج 
صــنــدوق النقد الــدولــي«، وحــصــره فــي دائــرة 
ــن الـــتـــوجـــه شــرقــا  الـــنـــفـــوذ الـــغـــربـــي، بــعــيــداً عـ
لمعالجة أزمته، عن قرار بريطاني استراتيجي 
ــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة ـ  ــئــ ــيــ ــبــ ــاك الــ ــ ــهـ ــ ــإنـ ــ يــــقــــضــــي بـ
السياسية للمقاومة )13(. ومن المؤكد أن هذا 
الاستضعاف البريطاني للمقاومة يؤدي إلى 
فأجهزة  ذاتــه.  »الإسرائيلي«  الهدف  تحقيق 
 عــن التخطيط 

ّ
الــكــيــان الــصــهــيــونــي، لا تــكــف

والعمل لعزل قوى المقاومة الوطنية وتهديد 
حواضنها الاجتماعية ـ السياسية )14(.

الثالث: محلي، بانتحال السفارة البريطانية 

دور »الحزب السياسي« في لبنان.

تــنــتــحــل الـــســـفـــارة الــبــريــطــانــيــة فـــي بـــيـــروت، 
بعض صفات »الحزب السياسي« الوطني، لا 
سيما »مكتب المشاريع« فيها، الذي يزعم أنه 
للإصلاحات  المناسبة  البيئة  بإيجاد  »يهتم 
الــســيــاســيــة لــتــقــويــة عــمــل الـــقـــضـــاء والأمـــــن، 
ــة  ــنــــاء ثـــقـــة المـــواطـــنـــن بـــمـــؤســـســـات الـــدولـ وبــ
ــبـــة لـــتـــأمـــن أفــضــل  لــــة والمـــحـــاسـ عـــبـــر المــــســــاء
والتطوير«  للتنمية  فــرص  وخلق  الخدمات 
ــارك في  ــ الــســفــيــر رامــبــلــيــنــغ نــفــســه، شـ  .)15(
هـــذا الانـــتـــحـــال. فــقــبــل مــغــادرتــه مــنــصــبــه في 
بـــيـــروت، حــســم نــتــائــج التحقيق الــعــدلــي في 
 
ً
قائلا بــأن كتب  بيروت،  جريمة تفجير مرفأ 
: »لم يسبّب لبنان أزمــة اللاجئين كما أنه لم 
يسبب أزمـــة كــورونــا، ولــكــن قــد كــانــت الأزمــة 
الاقــتــصــاديــة وانــفــجــار 4 آب )فـــي المــرفــأ( من 
رامبلينغ  كــذلــك، حــرّض   .)16( صنع محلي« 
في بضع كلمات على سلاح المقاومة وتفاءل 
الصهيوني،  العدو  مع  الجاري  »التطبيع«  بـ
ودعا قوى اليمين إلى التمرد على الدستور 
ع مـــقـــاومـــة الاحـــتـــال  الــلــبــنــانــي، الـــــذي يـــشـــرَّ
ــلـــه أو  الــصــهــيــونــي، قـــــال: »لــــم أذكـــــر حــــزب الـ
الـــذي يغير وجــه  ]مـــع »إســرائــيــل«[  التطبيع 
المــنــطــقــة. الــبــطــريــرك الـــراعـــي عــلــى حـــق حين 
]الإقليمي[« )17(.  نــادى مرة أخــرى بالحياد 
على  اللبنانيين  محرّضاً  رامبلينغ  تابع  ثــم 
الاقتتال فيما بينهم، ومندداً بمشاركة قوى 
ــي  وطــنــيــة لــبــنــانــيــة، فـــي الــقــتــال عــلــى الأراضــ
السورية ضد مجموعات الإرهاب التكفيري. 
 للاستقرار 

ً
فقال: »لا يمكن لدولة تصبو فعلا

والأمــــان أن يــكــون لــهــا أســلــحــة خـــارج سلطة 

 
ّ

»إسرائيل عليها أن تلجأ في المواجهة إلى اعتبار كل
لبنان ضاحية جنوبيّة.. لن يردع إسرائيل أيّ شيء، 
وسنضرب آلاف المواقع والأهداف في لبنان«. الوكالة 

الوطنية للإعلام، 2 كانون الأول/ ديسمبر، 2014.
الــعــمــاد جــــوزف عــــون مخاطباً  الــجــيــش  قــائــد   )8(
العسكريين في عيد الاستقلال: كونوا »على يقظة 
بالاعتداء  يهدّد  الإسرائيلي  العدو  تامة.  وجهوزية 
وكــالات،  تتوقف«.  لم  العدوانية  ونــوايــاه  لبنان،  على 

20 تشرين الثاني/ نوفمبر، 2020. 
)9( متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية: »اتخذ 
إرهــابــيــة...«.  برمتها منظمة  الجماعة  بـــإدراج  قــراراً 
وأضاف: »لا تزال بريطانيا ملتزمة باستقرار لبنان 
العمل عن قرب مع شركائنا  والمنطقة، وسنواصل 
ــلــبــنــانــيــن«. الــخــبــر مــنــشــور عــلــى مـــوقـــع الـــراديـــو  ال

البريطاني، يوم 17 كانون الثاني/ يناير، 2020
اللبنانية.  السيادة  )10( »رسالة« بريطانية تخترق 
ــــار فــــي صــحــيــفــة »الأخــــــبــــــار«،  ــلـــي نــــصَّ ــر عـ ــريـ ــقـ تـ
فـــي مــوقــع  ــذلـــك  يــولــيــو 2020. وكـ ــمـــوز/  تـ ــوم 24  يــ

.IMLEBANON
خذ 

ُّ
)11( متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية: »ات

إرهــابــيــة...«.  منظمة  برمتها  الجماعة  بـــإدراج  قــرار 
وأضاف: »لا تزال بريطانيا ملتزمة باستقرار لبنان 
العمل عن قرب مع شركائنا  والمنطقة، وسنواصل 
ــلــبــنــانــيــن«. الــخــبــر مــنــشــور عــلــى مـــوقـــع الـــراديـــو  ال

البريطاني، يوم 17 كانون الثاني/ يناير، 2020
)12( للاطلاع على قراءة مفصلة عن الدور الأميركي 

والغربي في هذا التحول ونتائجه، راجع: 
ـ الحراك الشعبي الوطني وأخطار المناورة الأميركية 
حول بيروت وجبل لبنان، افتتاحية موقع الحقول، 

يوم 24 تشرين الثاني / نوفمبر، 2019. 
مودعاً  رامبلينغ  كريس  البريطاني  »السفير   )13(
أن  لبنان  على  ]اللبنانيين[:  الــقــادة  إلــى  بــنــداء  لبنان 
يــعــيــد بــنــاء نــمــوذجــه الاقــتــصــادي )خــريــطــة طريق 
صندوق النقد الدولي هي الصحيحة( ...«، منشور 
يــوم 18 كانون الأول/  أوبــزرفــر،  على موقع بيروت 

ديسمبر، 2020.
)14( إيزنكوت: »إسرائيل ستقصف القرى والبيوت 
 2 لــإعــام،  الوطنية  الوكالة  اللبناني«.  الجنوب  فــي 

كانون الأول/ ديسمبر، 2014.
)15( هذا التقديم الفاقع لدور »مكتب المشاريع في 
السفارة« منشور على صفحة سفارة بريطانيا في 

لبنان على شبكة الإنترنت. 
البريطاني كريس رامبلينغ مودعاً«  »السفير   )16(

مرجع سابق.
)17( المرجع السابق.
)18( المرجع السابق.

)19( موقع  سفارة بريطانيا في لبنان.

يتحرّر من جميع أحكامه المسبقة، الثقافيّة 
ثقافة  فــي  ثابت  والمــعــرفــيّــة، فبعضها  منها 
مــجــتــمــعــه، ومــــا زال المــــــوروث الـــخـــرافـــي في 
م يؤثر بشكل فعّال في مواقفه، 

ّ
ذهنية المتعل

عة حيث 
ّ
المتوق الأزمـــات غير  فــي  خصوصاً 

يــصــبــح عــلــى اســتــعــداد لــتــصــديــق الــخــرافــة 
ــم، ومـــن ثــمّ 

ّ
ــم وغــيــر المــتــعــل

ّ
فــيــتــســاوى المــتــعــل

ه يحتاج إلى بذل مجهود أكبر من أجل 
ّ
فإن

ص منها بحيث لا يكفيه العلم. 
ّ
التخل

قاحات بالأمر الجديد 
ّ
ليس الخلاف حول الل

بـــل هـــو أمــــر قـــديـــم، وقــــد تــشــكّــلــت جــمــاعــات 
مــنــاوئــة لــلــقــاحــات فـــي أكـــثـــر الــــــدّول تــقــدمــا 
لأبنائهم،  اللقاحات  إعطاء  أفرادها  يرفض 
وقــد شهدت الــولايــات المتحدة وهــي المعقل 
الأكبر للحركات المناهضة للتلقيح ارتفاعاً 
في تفشي الحصبة وارتفاع نسب الوفيات 
بــهــذا المـــرض فــي الأعــــوام المــنــصــرمــة بسبب 
 الــلــقــاح 

ّ
انـــتـــشـــار الـــخـــرافـــات الـــتـــي تـــزعـــم أن

 الجهاز المناعي للأطفال 
ّ
يسبب التوحّد وأن

يعتقد  فيما  الكثيرة،  اللقاحات  يتحمل  لا 
  الأمـــــــــراض كــــانــــت عـــلـــى وشـــك 

ّ
آخــــــــرون أن

ــقـــاحـــات! والـــيـــوم  ـ
ّ
ــل ــفـــاء قــبــل ظـــهـــور الـ ــتـ الاخـ

ــام مــواجــهــة  تــظــهــر هـــذه المــشــكــلــة كــعــائــق أمــ
ـــــذي حــصــد فــيــه هــذا 

ّ
كـــورونـــا فـــي الـــوقـــت ال

ى 
ّ
ــاة حت ــي حــالــة وفـ

َ
الــوبــاء أكــثــر مــن مــلــيــون

لحظة كتابة هذا المقال. وفي موازاة انطلاق 
تــراجــعٌ  يُلحَظ  الــعــالــم،  فــي  التلقيح  حــمــات 
قاح مع انتشار 

ّ
في بعض المواقف المناوئة لل

للعقل  الغلبة  تكون  فهل  التوعية،  حملات 
في مواجهة الخرافة؟

*صحافية وباحثة

ارتكابات السفــارة البريطانية في بيروت: حرب ناعمة على المقاومة

كورونا: العقل في مواجهة الخرافة

ليس الخلاف حول 

اللقاحات بجديد، وهناك 

جماعات مناوئة لها في 

الدول المتقدمة، ويدعي 

 الأمراض كانت 
ّ

بعضهم أن

على وشك الاختفاء قبل 

ظهور اللقاحات

العالقة بدون إجابات عن طريق خلق عالم 
مثالي نمتلك فيه كل مفاتيح المعرفة، فكان 
الــنــاس عــلــى سبيل المــثــال يــفــســرون المــرض 
ــه نـــوع مــن الــسّــحــر بــســبــب عــجــزهــم عن 

ّ
بــأن

الطبيعية  الظواهر  ولتفسير  أسبابه،  فهم 
تتحكّم  قــوى خارقة  بوجود  يقولون  كانوا 
 تنيناً 

ّ
ــأن ــ بــالــطــبــيــعــة، فــفــســروا الــكــســوف بـ

إجــابــات على  الشمس؛ بهذا وجـــدوا  يبتلع 
هذا  نهائية.  ها 

ّ
أن اعتقدوا  المقلقة  أسئلتهم 

نهائي  بشكل  يندثر  لــم  التفكير  فــي  النمط 
التجريبي،  المــذهــب  ورواج  العلم  نشوء  مــع 
 الـــعـــقـــل الـــبـــشـــري يــمــيــل فــــي بــعــض 

ّ
ــل ــ بــــل ظـ

الأحيان للانعتاق من قيود العلم وأنظمته 
الجموح،  فــي  الــراغــب  مــن خياله  بتحريض 
ــار الــــخــــرافــــة يــســعــون   أنــــصــ

ّ
لـــذلـــك نـــجـــد أن

ــقــص فــي العلم والــبــحــث عن 
ّ
إلــى إظــهــار الــن

ــات حـــاســـمـــة وقـــطـــعـــيـــة وإن لــــم تــكــن  ــ ــابـ ــ إجـ
مــدعــومــة بـــالأدلـــة والـــبـــراهـــن، بــل غــالــبــا ما 
فيكون  من محيطهم،  معلوماتهم  يستقون 
ــرون 

ّ
 لــلــرأي، ويــتــأث

ً
الــجــيــران والأقــــارب قـــادة

عبر  والمفبركة  الخاطئة  بالمعلومات  كذلك 
الأحكام  الاجتماعي. هذه  التواصل  وسائل 
ها 

ّ
بأن كانط  إيمانويل  عنها  يعبّر  المسبقة 

»تقف عائقاً بين الإنسان وعقله«، وقد حدّد 
التنوير  لفكرة  مفهومه  الألماني  الفيلسوف 
بالقول: »هو خروج المرء من القصور الذي 
فــرضــه هـــو بــنــفــســه عــلــى نــفــســه«. ويضيف 
موضحاً بــأن القصور هــذا هــو »عـــدم قــدرة 
المرء على استخدام فهمه دون إرشاد الغير، 
ــتــه فـــي غـــيـــاب الــتــصــمــيــم وغــيــاب 

ّ
حــيــث عــل

الجرأة على استخدام الفهم من دون إرشاد«، 
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صفية سعادة *

مشكلة حكوماتنا المتعاقبة هي التقليد الأعمى للغرب، 
ــاع بــلــدنــا، فنتحول إلى  دون الأخـــذ فــي الاعــتــبــار أوضـ
ة عرجاء لا تستطيع المشي كما كانت تفعل، وهي 

ّ
بط

أعجز من مجاراة دول الغرب بسبب انهيار اقتصادها 
وإفلاسها.

ين
ّ
أولوية تلقيح المسن

أي  ين قبل 
ّ
للمسن اللقاح  قــراراً بتقديم  اتخذت وزارتنا 

فئة أخرى أسوة بالغرب. فهل هذا هو القرار الصحيح 
فــي بــلــد مــتــهــالــك، أكــثــر مــن نــصــف ســكــانــه تــحــت خط 
 من 

ً
الفقر؟ إن بلدان الغرب والدول المتقدمة تضع حلولا

هذا النوع لأنها تدعم مالياً القطاع الاقتصادي المنكفئ 
بسبب وبـــاء الــكــوفــيــد، وهـــذا ليس مــتــوافــراً هــنــا. لذلك 
اتخذت دول أخرى قرارات مغايرة، فقررت أندونيسيا 
التلقيح فــي كــل مــراكــز الإنــتــاج الاقتصادي   بــدء 

ً
مثلا

والصناعي، والهيئات التعليمية، لتعود الحياة الطبيعية 
فــي أســــرع مــا يــمــكــن وتــقــلــيــل الــخــســائــر، وخــاصــة أن 
ــن مــتــقــاعــدون، غــيــر مــنــتــجــن، ويــمــكــن إلــزامــهــم 

ّ
المــســن

بالبقاء في بيوتهم على أن يتم تلقيحهم لاحقاً.

اللقاح مجاني للأثرياء والميسورين

ــا أن لـــبـــنـــان مــفــلــس وهـــو  ــعـــروفـ ــــبــــدايــــة كـــــان مـ مـــنـــذ ال
لذلك لن يكون بمقدوره شراء  اللقاحات،  سيستجدي 
النتيجة  كانت  اللبنانيين.  عموم  لتلقيح  كافية  كميات 
الفقيرة  اللقاح المجاني للطبقات   أن يقدم هــذا 

َ
بــدل أنــه 

اليومي  العمل  إلــى  مــاسّــة  والــتــي هــي بحاجة  والمعدمة 

ين والميسورين، 
ّ
لتأمين قوتها، وجدنا أن الأغنياء المسن

ــلــقــاح، لأن فــي حــوزتــهــم هــواتــف  ــوا ال
ّ
هــم أول مــن تــلــق

المنصة  اســتــمــارات  تعبئة  عــبــرهــا  يستطيعون  ذكــيــة 
الإلكترونية! بربّكم من أصل أربعة ملايين لبناني كم 
واحــداً عنده هاتف ذكــي؟ ثم يتذمّرون من أن الشعب 
الــفــقــيــرة غــيــر متحمّس للقاح.  ــاف والمــنــاطــق  فــي الأريــ
الدخول  عند  المطلوبة  المعلومات  تعبئة  المفترض  كــان 
للتلقيح، ووجود جهاز فني لإنجاز  إلى المستشفيات 
هذا الأمر، وخاصة أن الأطباء لا يتوقفون من ترداد أن 
الخلاص الوحيد هو بتلقيح 70 إلى 80 % من السكان.

الشركات الخاصة

الوحيدة  الجهة  أنها  على  الحكومة  شــدّدت  البدء  في 
ــاذا الاحـــتـــكـــار فـــي بلد  ــ ـــجـــة بــإحــضــار الـــلـــقـــاح. لمـ

َ
المـــول

الدول  أكبر  فيه  ويبزّ  الحر،  الاقتصاد  يمتهن  سائب، 
يبق صنف  لم  الماضية  الثلاثين سنة  في  الرأسمالية. 
مــن المــأكــولات أو المــابــس الــفــاخــرة، أو الــســيــارات، إلا 
ودخـــل الــبــلــد، وكــأنــنــا مــن أثـــرى بــلــدان الــعــالــم، وحــن 
تقبل  الــدول لا  أن  مُنع عنا بحجة  اللقاح  إلــى  وصلنا 
بذلك، لنجد أن هذا الكلام ليس صحيحاً، وأن الكثير 
الضرورية  اللقاحات  تبيعنا  بــأن  حاضرة  الــدول  من 

لإنقاذنا. 
أوقـــفـــوا إعـــطـــاء الــلــقــاح المــجــانــي لــأغــنــيــاء، وحـــوّلـــوه 
الــفــقــراء، واســمــحــوا للشركات الــخــاصــة بــإدخــال  إلــى 
دفع  تستطيع  فوق  وما  الوسطى  فالطبقة  اللقاحات، 
مــبــالــغ هــي زهــيــدة مــقــارنــة بــالــبــذخ الـــذي عــاشــتــه في 

العقود الماضية.
* أستاذة جامعيّة

مهزلة اللقاحات

جاءت الانتخابات 

البرلمانية في 

العام 2018 

تتعارض مع 

مصالح الولايات 

المتحدة 

وبريطانيا، 

فتدافعتا إلى 

»العمل عن 

قرب مع شركائنا 

اللبنانيين« 

لإحباط نتائجها

تيم جاروز )الولايات المتحدة، 2018(
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على الغلاف

موسى السادة

إلى  بدورها  ة 
ّ
مئن

ْ
المط السعودية،  الملكية  الرجعية  »كانت 

اليمن  ثورة  تواجه  أنها  ر 
ّ

تتصو والاستعمارية،  الخارجية  الحماية 

من المركز الأقوى«

جمال عبد الناصر مخاطِباً الجنود المصريين العائدين من 
اليمن في أيار/ مايو 1963.

 مِن 
ٍّ

في ربيع عام 1963، شنّ سلاح الجوّ المصري ضربات على كل
جــازان وخميس مشيط وأبــهــا. كانت هــذه الضربات ردّاً على زحفٍ 
»للملكيّين« هدّد مواقع للقوات الجمهورية اليمنية، إذ سبقها بأشهر، 
الأول/ ديسمبر 1968، هــجــوم واســع  كــانــون  فــي شــهــر  وبــالــتــحــديــد 
إلى  وعبرها  الجوف  نحو  المصرية،  القوات  من  مدعومة  القوات،  لتلك 
الدين،  مأرب واستعادة السيطرة عليها، بعد أن حَوّلتها قوات حميد 
ف مع العديد من القبائل، إلى نقطة انطلاقة نحو صنعاء، وذلك 

ُ
بالتحال

بعد أسابيع من إعلان عبد الله السلال ثورة الـ26 من أيلول/ سبتمبر 
وسيطرته على العاصمة.

ل الملكيين ومِن خلفهم 
َ

انتهت الحرب بانتصار القوات الجمهورية، وفش
 هـــذا النصر 

ّ
الــســعــوديــن والــبــريــطــانــيــن )مـــع دعـــم إســرائــيــلــي(. ولــعــل

ج منه قيامُ 
َ
الناصر الاستراتيجية، إذ نت إنــجــازات عبد  أهــمّ  يُعدّ أحــد 

الملكيات،  عليها  تهيمن  التي  العربية  الجزيرة  في خاصرة  جمهورية 
خب 

ُ
وبشكل جعل من نجاح النموذج الجمهوري خطراً كبيراً على الن

القبلية الحاكمة في الخليج. المفارقة هنا هي أن الدعاية السياسية ضدّ 
الحالي،  يومنا  إلى  ل خليجياً  موَّ

ُ
وت والتي تستمرّ  والناصرية،  ناصر 

الــهــوى »الإخــوانــي«  العربي ســواء ذوي  وتنتشر فــي أوســـاط الشباب 
»فيتنام عبد الناصر«، في تكرارٍ  سِم حرب اليمن بـ

َ
أم »الليبراليين«، ت

الــعــدو في  ابــتــدعــه - دون غــيــره - سفير كــيــان  الـــذي  لــلــوسَــم  ببّغائي 
الولايات المتحدة.

ا - في فهم الوضع 
ّ
ه تقصير من

ّ
من القصور الحاصل اليوم - بل لعل

اليمن،  على  السعودي  للعدوان  التاريخي  السياق  تبيان  هو  اليمني، 
الــتــي تــنــزع هــذا  الــســرديــة الخليجية والــغــربــيــة  خــصــوصــا مــع هيمنة 
ق عليه 

َ
يُطل مــا  إطــار  فــي  الــحــرب، بشكل استغلالي،  ـــدرج 

ُ
وت السياق، 

الــعــدوان، بمختلف  أن  والحقيقة  المنطقة.  الإيــرانــي في  النفوذ  مقارعة 
إنــتــاجٍ  إعـــادة  لعملية  المعاصر  التاريخي  الشكل  ســوى  ليس  أطــرافــه، 
الوليدة  اليمنية  التي تواجهها الجمهورية  لديناميكيات الأزمة نفسها 
هــذه الأرض وشعبها  تعانيه  ذلــك. فما  الستينيات، بل ومــا قبل  منذ 
سّس 

َ
اليوم على اتصال مباشر مع البنية الاجتماعية والسياسية التي أ

لها الاستعمار البريطاني لدى احتلاله عدن في منتصف القرن التاسع 
عشر. وعليه، يلاحَظ التشابُه المهول بين عدوان اليوم وحرب الأمس، 
سواءً في الانقسام الشعبي اليمني »الشمالي/ الجنوبي« أو حتى في 
ينعكس  ما  وهــو  والجنوب«،  »الشمال   من 

ّ
كــل في  الداخلية  التباينات 

مباشرة على شكل خريطة السيطرة العسكرية الحالية. والأهمّ، وهو 
المفصل الحاكم في تاريخ اليمن منذ الثلاثينيات، محاولة السعوديين 
نفسه،  الاستعماري  وبالدعم  الجمهورية،  هــذه  على  هيمنتهم  فــرض 

البريطاني، ومن ثمّ الأميركي.
ــق بــســؤال 

ّ
ــن: الأولــــى تــتــعــل

َ
ــن رئــيــســيــت

َ
يُحيلنا هـــذا الـــواقـــع إلـــى نــقــطــت

البنيوي فيها والذي يعيد إنتاج نفسه  العربية والخلل  الوطنية  الدولة 
باستمرار؛ والثانية، وهي بديهية ضائعة عربياً، مفادها أنه لا يمكن 
 هـــذا الــخــلــل بشكل مــوضــعــي وفــقــا لــكــل بــلــد عــربــي، فحتى عبد 

ّ
حـــل

الناصر وجد نفسه مضطراً للتراجُع عن المبدأ الذي أعلنه من أن السلاح 
والتجارب  الأمــم  مــن جميع  فكغيرنا  العربي.  الــدم  يَسفك  لــن  العربي 
التحريرية، لا يمكن تحييد مواجهة أدوات فرض الهيمنة والمتعاونين 
معها، على اعتبار أن محض وجودهم مرتبط بالدعم الغربي. وعليه، 
يكون تفكيك ساحات الصراع، وتأطير الأزمات العربية ضمن الحدود 
المرسومة، خطيئة استراتيجية كبرى. فحين تتحدّث الأدبيّات القومية 
المشترك  المصير  نقطة  عن  الخصوص،  وجــه  على  والعربية  العالمية، 
للأمّة، فهي لا تنطلق هنا من رومانسيات الحلم العربي، بقدر ما هي 

 بقعنا الجغرافية.
ّ

ق بمصائر كل
ّ
حتمية تتعل

من هذا المنطلق، يجب أن تفهم علاقتك كعربي مع حرب اليمن، من 
أو قبلية.  الثانوية، سواء طائفية أو عرقية  الهويّات  دون اصطفافات 
للصراع،  الحالي  التاريخي  الشكل  النظر عن  اليوم، وبغضّ  فموقفك 
أولــويــات حــاكــمــة، وهــي منطلقات اصــطــفــاف حــرب عقد  ينطلق مــن 
السعودية  الهيمنة  برفض  ق 

ّ
تتعل هنا  فالمسألة  نفسها.  الستينيات 

اليمن  أدوات ديمومة إضعاف  إنتاج  اليمن، وإعادة  - الأميركية على 
هذه  النفط.  أمــوال  موّلها 

ُ
ت قبَلية  زبائنية  شبكة  تكوين  عبر  ذاتــهــا، 

الشيخ  للقبيلة - شراء  الهرمية  البنية  القائمة على استغلال  الشبكة 
الوطني«  »الجيش  يُسمّى  مــا  عــمــاد  هــي   - دونــه  مَــن  يقتضي شــراء 
وبقية  السلفية  والمجاميع  »الإصــاح«  قــوات حــزب  إلــى جانب  اليوم، 
ل 

ّ
مث

ُ
ت الوهابية. ومن منظور تاريخي،  الطائفية  دين بالأدبيات 

ّ
حش

ُ
الم

القبائل  وحشد   ،62 حرب  لسياسة  مطابقاً  تكراراً  السياسات  هذه 
أن  إلــى  هنا  الإشـــارة  المــهــمّ  مــن  ه 

ّ
ولعل لية. 

ّ
المتوك الملكية  العائلة  لدعم 

الله« تحاول إعادة  التي تقوم على فكرة أن حركة »أنصار  السردية 
ومراقبة  فهم  فــي  قصور  مــن  انطلاقها  بحجم  الهاشميين«،  »حكم 
الــخــطــاب الــســيــاســي لــلــحــركــة ومــحــاولــتــهــا تــأكــيــد قــيــم الــجــمــهــوريــة 
والهوية اليمنية )من تخليد الذكرى المئوية لمجزرة تنومة، إلى كشف 
 إلـــى خــطــاب حشدها 

ً
مــابــســات اغــتــيــال الــرئــيــس الــحــمــدي، وصــــولا

الآخــريــن  الأطـــراف  رغــبــويــة  مــن  تنطلق  فهي  عـــام(،  الشعبي بشكل 
الطرف  يقاتلون  لا  فهم  هزيمتهم،  يفسّر  ممّا  للسعودية،  التابعين 

الكائن أمامهم بموضوعية، بل يقاتلون مَن يريدون أن يكون.

تكم في ضعف اليمن
ّ

قو

ت جامعة عدن رسالة دكتوراه 
َ

في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ناقش
اليمن 1934  السعودية تجاه  لباحثة يمنية شابة تحت عنوان »سياسة 
الذين  الباحثين  مــن  الــكــازمــي، كغيرها  رجــاء  الــدكــتــورة  لفتت   .»1990 -
ناقشوا دراســتــهــا، الانتباه إلــى أن الــخــوض فــي دراســـة كهذه فــي اليمن 
ر السلطة السابقة 

ْ
أمر غير مسبوق، ما يعكس السطوة التاريخية وحظ

رنا ذلك بقول يُنسب إلى الملك 
ّ
ق للدور السعودي في اليمن. يُذك أيّ تطرُّ

عبد العزيز مخاطِباً أبناءه بأن قوّتكم تكمن في ضعف اليمن، أو أن »عزّ 
 اليمن«. وبغضّ النظر عن صحّة القول من عدمه، فإن 

ّ
السعودية في ذل

الطائف  ومعاهدة  الثلاثينيات  من حرب  اليمن  تجاه  السعودية  سياسة 
)ضمّ مناطق عسير وجيزان ونجران للحكم السعودي( وإلى اليوم، قائمة 
 في فهم الديناميكيات السعودية الداخلية، خصوصاً 

ّ
على هذا المبدأ. ولعل

ط الضوء على هذه المقاربة.
ّ
مسألة الهوية، ما يُسل

المركز، في مقابل  تتمحور حول  السعودية هيئة جوهرية  الهوية  خذ 
ّ
تت

 عدّة سواء مناطقية أو قبلية أو مذهبية. ومن ناحية 
ً
ى أشكالا

ّ
أطراف تتبن

تاريخية، لعبت الوهابية دور »البعد الإسلامي« للهوية بشكل يكون عابراً 
وبشكل  يُنتج،  الــشــرخ  هــذا  أن   

ّ
إل الخصوص.  وجــه  على  القبَلية  للحالة 

هويّاتياً  الانتماء  حــول مسألة  وجــذب  شــدّ  عمليات  المالكة،  العائلة  تعيه 
اجتماعية  تنميطات  هيئة  على  والــجــذب  الشدّ  هــذا  يتمظهر  للسعودية. 
الجنوبية، وهي  وخطاب عنصري ضدّ الأطــراف، وبالتحديد المحافظات 
منطقة  في  انها 

ّ
يعيش سك الاقتصادية، حيث  التنمية  م 

ّ
تتذيّل سل التي 

أكثر،  وللتوضيح  اليمن.  إلى  ينتمون  أو  بين كونهم »سعوديين«  رمادية 
جهة  فمن  اتجاهين:  المحافظات  تلك  إلــى  المنتمين  هوية  لديناميكية  فــإن 
»يمنيين« - وكأنها معرّة -، أو  يعانون من عنصرية طبقية، فيوسَمون بـ
»صفر سبعة« في إشارة إلى رقم فتح الاتصال الهاتفي لمناطقهم مقابل 
صفر واحد للرياض واثنين وثلاثة لجدة والمنطقة الشرقية. وعلى سبيل 
المثال، واجَه قائد المنتخب السعودي، سامي الجابر، عنصرية وتشكيكاً 
عبر سرد  إثبات سعوديّته  حــاول  وعليه،  يمنية.  أمّــه  لكون  وطنيّته  في 
تاريخ أسرته وعلاقتها بالمؤسّس عبد العزيز آل سعود. ومن جهة أخرى، 
مبطن،  بشكل  العنصرية  هــذه  المملكة  جنوب  ان 

ّ
سك من  العديد  ى 

ّ
يتبن

ان، وبحالة 
ّ
وبالمضمون الطبقي نفسه، ولكن باتجاه اليمنيين. فهؤلاء السك

نسبية مقارنة باليمنيين، »سعوديون«، وبناءً على ذلك، ينتمون إلى سياق 
ع عن حالة اليمنيين وكدّهم للعيش وعملهم في جميع المهن 

ّ
طبقي مترف

ف عنها المواطن الخليجي. هذه الديناميكية مهمّة جدّاً في فهم 
ّ
التي يتعف

ي الحدود بين اليمن والسعودية، وبالتحديد أثر الحرب 
ّ
ان على ضفت

ّ
السك

الحالية ونتائجها.
نتني زيارة المحافظات الجنوبية خلال الأشهر الأولى من العدوان، من 

ّ
مَك

د المادّي لتلك الديناميكيات. فالمسألة لا تنحصر في التصاهُر  رؤية التجسُّ
ين وعمليات التجارة والزيارات 

َ
ت
ّ
الاجتماعي والثقافي التاريخي بين الضف

اً لزيارة السعوديين لتخزين »القات« 
ّ
، محط

ً
لت صعدة، مثلا

ّ
المتبادلة )مث

للقوى  البشري  الخزّان  إن  بل  قانونيّته في بلادهم(،  والهروب من عدم 
 ضحايا 

ّ
الأمنية والجيش السعودي يكمن في هذه المناطق، ولذا فإن جُل

الــحــرب مــن الــجــنــود الــســعــوديــن هــم أيــضــا منها، بــالإضــافــة إلــى كونها 
ى مظاهر خوض حرب 

ّ
تتجل وعليه،  اليمنيين.  مع  تمازجاً  المناطق  أكثر 

بشكل يغيب عن باقي المناطق - إذا ما استثنينا مظاهر الوطنية الفاقعة 
والانتصار والحزم والعزم -، فترى إعلانات مجالس العزاء، بالإضافة إلى 
إعلانات برامج دعم عوائل »الشهداء« وأطفالهم عبر امتيازات في فرص 
التوظيف والقبول الجامعي، بل إنه وخلال احتفالات »اليوم الوطني« لعام 
في  عــرض عسكري  بتنظيم  الاحتفالات طابعاً عسكرياً  أخــذت   ،2019
أبها، ومن الجدير مقارنة ذلك مع الطابع المهرجاني البعيد عن ذكر الحرب 

في باقي المناطق، وبالتحديد في العاصمة الرياض.
إلــى محادثة بــن أحد  ت السمع 

ْ
الــزيــارة، وفــي أحــد المتاجر، استرق أثــنــاء 

الزبائن وصاحب المحل، يسأل فيها الأوّل الثاني عن فلان، وهو العامل 
اليمني فــي المــتــجــر، ليجيب صــاحــب المتجر بــصــوت حــزيــن بــأنــه »مــات، 
تل«. فبشكل تاريخي ما، الحرب 

ُ
ذهب ليقاتل مع الحوثي وسمعت أنه ق

السعودية وعنصريتها من  الهرمية  م 
ّ
أدنــى سل بين  يمنية،   - يمنية  هي 

الجنوب يبحثون عن قوتهم وتسديد ديونهم  إلى قبائل  ينتمون  جنود 
المــاديــة - وبين   مــرّة يطلبون المساعدة 

ّ
- يظهرون في فيديوهات في كــل

أشهر  أحد  تغطية  ففي  يُذكر،  بالشيء  الشيء   
ّ

ولعل اليمنيين.  إخوانهم 
الحسابات الخبرية الأمنية لأحد محافل تكريم أطفال الجنود الضحايا، 
أثــار ضجّة  ــصــوّر بتجاوُز إحــدى الطفلات لاسمرار بشرتها، ما 

ُ
الم قــام 

حول موضوع العنصرية العرقية في السعودية.
الخليجية يعتمد على  الجيوش  قــوات  البشري لجنود  الخزان  أن  مسألة 
العزاء  السعودية. فمشاهد  المجتمعية، ليس حكراً على  الهرمية  متذيّلي 
 إقامتي في الشارقة، حيث إن الكثير من 

َ
ها فترة

ُ
وإعلاناتها نفسها عاينت

الضحايا الإماراتيين ينتمون إلى آل البلوشي، وهم أحفاد باكستانيون 
 - عشر  التاسع  القرن  خــال  الخليج  إلــى  البريطاني  الاستعمار  بهم 

َ
جل

ــيــوم ولـــو بــمــثــقــال ذرّة - لتشكيل قــوات  ــل مــن عــروبــتــهــم ال
ّ
يُــقــل وهــــذا لا 

لــإمــارات  العسكرية  البنية  أغــلــب  حالياً  لون 
ّ
يمث وهــم  منهم،  عسكرية 

وعُمان. وللمفارقة أيضاً، فإن الطيّارين السعوديين والإماراتيين ينتمون 
إلى أعلى الهرمية الاجتماعية، ولذا، فالأسير الطيّار السعودي قيمته في 
عادل العشرات من غيره - عرَض اليمنيون تبادُله مقابل 

ُ
عملية التبادل ت

المعتقلين الفلسطينيين في السعودية -. كما أن الشيخ الإماراتي المصاب 
الــوحــيــد، وهــو أحــد أحــفــاد زايـــد آل نهيان، كــان قــد أصــيــب أثــنــاء سقوط 
»للمساواة  الترويج  في  الحادث  الإماراتيون   

ّ
واستغل في شبوة،  طائرته 

الاجتماعية« في المجهود الحربي للعدوان.

الأثر الاجتماعي للحرب: جرح الذات السعودية

أحـــد الأســـاتـــذة الجامعيين الــبــريــطــانــيــن، وهـــو مـــارك ثــومــســون، كــان 
ف اليوم تحت عنوان: 

َّ
يعمل في جامعة الملك فهد في الظهران، وله مؤل

كثر صــوره وابتساماته 
َ
ت الــذي  »أن تكون شابّاً سعودياً«. ثومسون، 

- كغيره  والتجديد  »الــرؤيــة«   
ّ

التواصل في ظل المستفزّة على وسائل 
فيصل  الملك  »مركز  في  يعمل   ،- السعودية  في  القاطنين  البيض  من 
الــدراســات  لمــراكــز  السعودية  السلطة  نــمــوذج  ل 

ّ
يُمث الــذي  لــلــدراســات«، 

وإغراقهم  الغربيين  الأكاديميين  توظيف  يتمّ  حيث   ،)Think Tank(
بالأموال - كما أخبرني مارك بنفسه -.

ني لقاءات عديدة مع مارك في داخل السعودية، ومن المهمّ القول 
ْ
جمعت

افتراض  دون  من  الشخصيات  هــذه  بمثل  الاجتماع  الحماقة  من  إنــه 
عــاقــتــهــم المــبــاشــرة مــع الــســفــارة الــبــريــطــانــيــة، وتــالــيــا الاســتــخــبــارات 
الإنكليزية. وهذا بالتحديد سبب أهمية اللقاء معه، فإلى جانب أسئلته 
الدبلوماسيين  بيئة  عن  خلفية  يعطي  فهو  السعودي«،  »الشباب  عن 
 
َ
الغربيين ومعلوماتهم عن تجاذبات الحكم السعودية، خصوصاً فترة
تهيئة محمد بن سلمان لإقصاء ابن عمّه من ولايــة العهد. ففي تلك 
الفترة، ووفقاً لمارك، كانت الدبلوماسية الغربية في جلساتها الخاصة 
 إلى مسلسل »لعبة 

ً
طلِق على صراع الأميرَين »لعبة الأثــواب« نسبة

ُ
ت

ه أن ابن سلمان، حين 
ُ
العروش« الشهير. الأمر الآخــر، وهو الأهــمّ، نقل

وضع  عــن  الحديث  يــرفــض  كــان  البريطانية،  الــســفــارة  في 
ّ
موظ لقائه 

اليمن، ويتعمّد تجاوُزه، وكأنه هاجس يريد الهروب من مواجهته. فما 
آلت إليه الأمور في اليمن يقضّ مضاجع السعوديين بشكل - بسبب 

عوه.
ّ
عتوّهم - لم يتوق

ــقــة بـــالـــوضـــع 
ّ
لأســــبــــاب ذاتــــيــــة مــتــعــل

ــة وبــنــيــة  ــ ــادّيـ ــ ــرة المـ ــ ــوفـ ــ الـــســـعـــودي والـ
مناطقياً،  الحسّاسة  المناصب  توزيع 
لن تكون ارتدادات حرب اليمن داخلياً 
متناسِبة مع حجمها الحقيقي. ففي 
حـــن تــمــيــل الــجــيــوش تــاريــخــيــا بعد 
الهزائم إلى لوم البنية السياسية وعليه 
الانــقــاب عــلــى الــســلــطــة، فــفــي مَلكية 
 

ّ
إل تــمــامــا.  مغاير  الأمـــر  كالسعودية 

أن أهمية ارتدادات الحرب اليمنية تكمن 
ين 

َ
الكامن ر  والتكبُّ بالغرور  التنكيل  في 

ــار التي  فــي »الــهــويــة الــســعــوديــة«، والآثــ
سينتجها ذلك. فمِن منظور سعودي، 
أن يقف  الفقير والحافي  لليمني  كيف 
الحديثة،  العسكرية  »آلــتــنــا«  وجـــه  فــي 
النوعي  ر  التطوُّ وبل وبالتحديد مسألة 
اليمني في إطلاق الصواريخ والطائرات 
لـــذلـــك، يـــاحِـــظ أيُّ مــراقــب  ــــرة؟  ــيَّ ــــســ

ُ
الم

على  الــســعــوديــة  ــخــب 
ُ
ــن ال فــعــل  ردّة  أن 

ذها »إيراني« أو من »حزب الله«، 
ّ
الهجمات اليمنية تتمحور حول أن مُنف

عَبّر  كما  التقنية؟  هــذه  مــن   - اليمنيون  أي   - »هـــؤلاء«  ن 
ّ
يتمك فكيف 

محلل سياسي سعودي.
الــجــانــب الآخـــر هــو الــحــرب الخفيّة بــن الــســعــوديــن - خصوصاً من 
اليمنية  فــالمــشــاهــد  »يـــوتـــيـــوب«.  عــلــى  اليمنيين  ونــظــرائــهــم   - الــجــنــوب 
للمعارك، بالإضافة إلى »الزوامل« والأشعار، استنفرت شريحة معينة 
إلى  دفعهم  السعودية« بشكل  »ذاتــهــم  جُرحت  الــذي  السعوديين،  من 
أو  »الــشــيــات«  القبَلية  بــالأشــعــار  المنافسة  مــن دون حيلة، عبر  الـــردّ 
بمشاهد الحرب والتحشيد المعنوي. وهو ما يجعلهم يعمدون، حرفياً، 
إلى سرقة المشاهد اليمنية ونسبها لهم، ونشر مقاطع شعرية تحت 
للسعودية«.  مــعــادٍ  يـــردّ على شعر يمني  عــنــاويــن »شــاعــر ســعــودي 
البعيد، ينخر في  أثر، وإن على المدى  لحرب تعليقات »يوتيوب« هذه 
السردية السعودية التاريخية بأنك أعلى منزلة من اليمني، خصوصاً 
بثّ دعايات  للدولة ويأسها من  الرسمية  »البروباغندا«  آلة  مع هروب 
خب السعودية 

ُ
»الانتصار السعودي في عاصفة الحزم«، وبل نشر الن

وبشكل مثير للشفقة بكائيّات تدعو الولايات المتحدة إلى حمايتهم. 
 سوى حساب مدير مكتب ولي العهد، بدر 

َ
فمن ناحية رسمية، لم يبق

ر »ببطولات الحدّ الجنوبي« 
ّ
العساكر، الذي، وبشكل مبتذل وآلي، يُذك

ح لتكون إعــانــات أفــام أو 
ُ
الــواقــع تصل مــع صــور دعائية بعيدة عــن 

ألعاب الكترونية.
الكثير من المشاكل  اليمنية، على رغم  الجمهورية  إلى تاريخ  بالعودة 
واستنبات  الاجتماعي  والشرخ  الجنوب  مسألة  الداخلية وخصوصاً 
الــخــطــاب الــطــائــفــي، إلا أنــهــا فــي مــوقــع ســيــاســي يــؤهّــلــهــا لــتــعــود إلــى 
دورها التاريخي الذي يتناسب مع الثقل الاجتماعي والثقافي لليمن. 
ويضيف  يهدّد  العسكري،  وانتصاره  صموده  عبر  اليمن،  فصعود 
التاريخ  ويعيد  المتراكمة،  الخليجية  للمملكات  البنيوية  المشاكل  على 
التاريخية للحُكم السعودي عبر تقويض  إلى مجراه، وينهي المناورة 
»ثورة 26 سبتمبر« والحرص على ديمومة إضعاف اليمن. فالمسألة 
المحورية أن في اليمن اليوم كتلة شعبية تمتلك حصّة من تاريخ بلدها 
 عن الهيمنة عليه، وتنطلق من حيثيات وطنية داخلية 

ّ
بشكل مستقل

وبُعد قومي يضعها على خريطة الصراع في المنطقة كفاعل تاريخي. 
المنطقة،  العقل والإرادة« لمستقبل  بــثّ »تفاؤل  بــاب  وفــي نظري، ومــن 
ل   هــذا التحوُّ

ّ
ــر أنفسنا دائــمــا، بــأن كــل

ّ
ــذك

ُ
ن أنــه مــن الأهمية بمكان أن 

عــروش  مراهنة  مــن  السابع  الــعــام  ندخل  ونحن  حــدَث  الاستراتيجي 
كيّات على أن النفط سينتصر على الدم.

َ
ل
َ
الم

يجب أن تفهم علاقتك 

كعربي مع حرب اليمن، 

من دون اصطفافات 

ات الثانوية
ّ
الهوي

كيات
َ
ل

َ
جمهورية في خاصرة الم  سنوات من العمى:

ُّ
ست

ر الخطأ الإسرائيلي 
ّ
كر

ُ
السعودية ت

اليمن... 

انتصار الدم 

على النفط!

ل الحرب على اليمن 
ُ

خ
ْ

تد

 
ّ

عامها السابع، في ظل

لات دراماتيكية في 
ُّ

تحو

ين، 
َّ

القوة والفعل اليمني

ة تميل 
ّ

تجعل الكف

بالمطلق لصالح صنعاء. 

مع ذلك، لا تزال السعودية 

 عينيها عن 
ً

مغمضة

حقيقة ما يجري في 

ة 
ّ
، لِعِل

ً
الميدان، رافضة

استعلاء كامنة في رؤوس 

امها، الإقرار بأن الحرب 
ّ

حك

انتهت عملياً بهزيمة شنيعة 

د 
ّ

لها، وأن استمرارها مجر

 إلى 
ّ

مكابرة لن تفضي إل

مزيد من الخسائر للرياض، 

ومِن خلفها حلفاؤها 

الغربيون، وتالياً »الشريك 

ل في 
ّ
تمث

ُ
الجديد« الم

إسرائيل، والذي باتت الصواريخ 

ل 
ّ
رات اليمنية تمث

ّ
سي

ُ
والم

عامل إقلاق متصاعد له، 

ى استمرار الحرب 
ّ
يجعله يتمن

د إشغال »أنصار الله« 
ّ

لمجر

 هجمات 
ّ
وحلفائها عن أي

ابتدائية. تمضي المملكة، إذاً، 

ومعها الحليف الأميركي، 

د إعلان 
ّ

 أنه بمجر
ّ

الذي ظن

دعائي عن وقف دعمه 

لتحالف العدوان سيستطيع 

ل، في 
ُ

إرغام صنعاء على التناز

ض واقع استسلام 
ْ

محاولة فر

كامل ليس في جعبتهما 

لهما ولو 
ّ

أدنى مكسب يخو

ث به. ولذا تحديداً، 
ُّ

د التحد
ّ

مجر

ق بائن 
ُّ

ومن موقع تفو

 ،
ّ

تته سنوات القتال الست
ّ
ثب

د »أنصار الله« أن رفع 
ّ

تؤك

الراية البيضاء ليس وارداً لديها 

ت الحرب عقوداً، 
ّ

ولو استمر

وأن ما على عروش الملكيات 

سوى الإقرار بأن مراهنتها 

على أن النفط سينتصر على 

ت بالخسران، حتى  الدم، باء

... هكذا، 
ّ

ينفتح باب الحل

ببساطة!

)الأخبار(

فؤاد إبراهيم

ــــرب الــــســــعــــوديــــة عــلــى  ــــحـ ــــرت الـ ــهـ ــ أظـ
ــــاص فـــائـــض  ــــصـ ــتـ ــ الــــيــــمــــن ســــــــوء امـ
المواجهة  فــي  الــقــوة كعنصر حــاســم 
بــن قــوى غير متكافئة. كــان خــروج 
»الجَيب« اليمني من مجال السيادة 
جيوسياسية  أن  يعني  الــســعــوديــة 
النفوذ  يمنية جديدة تتشكّل خارج 
الــتــاريــخــي لــلــمــمــلــكــة. وبــعــد أن كــان 
المصير السياسي اليمني يتقرّر في 
الــريــاض، أصــبــح الــيــوم فــي صنعاء، 
اليمنيين دون ســواهــم، وهــذا  وبــيــد 
يختصر جوهر المشكلة بالنسبة إلى 
قـــوى الـــعـــدوان عــمــومــا، والــســعــوديــة 
على وجه الخصوص. حرب السنوات 
أثقال   

ّ
كــل اليمن أخرجت  الستّ على 

التبعيّة  مــن  الإفــــات  وبـــات  الأرض، 
ومصيرياً.  شعبياً  خياراً  الخارجية 
الدفاع  في  اليمنيين   

ُ
بسالة أطاحت 

بــيــقــيــنــيّــات  ــمــــاء  والــــســ الأرض  ــــن  عـ
الجيوسياسية  الــســرديــة  فــي  ــة 

ّ
هــش

مِن مثل  الإقليمية، وجعلت مقولات 
أن قــــدَر الــيــمــن أن يــبــقــى طــرفــا لمركز 
متخيّل )السعودية(، تابع لمركز أكبر 
ــات المــتــحــدة(، مــن الأرشــيــف.  )الـــولايـ
كتب منذ ستّ 

ُ
فثمّة روايـــة جــديــدة ت

ســنــوات بـــدم الــيــمــنــيــن لإقــامــة يمنٍ 
ــاع المــعــتــدون  بــمــلء كـــرامـــة أهـــلـــه. أشــ
، ومــــفــــادهــــا أن لــقــمــة 

ّ
الــــــــــذل عـــقـــيـــدة 

اليمنيين وأمنهم مصونان بالتبعية 
والاســــــــتــــــــســــــــام، عـــــلـــــى قـــــــاعـــــــدة أن 
وظيفياً   

ً
وكــيــا بصفتها  السعودية 

ــلـــراعـــي الـــرأســـمـــالـــي هــــي المــمــســكــة  لـ
بــآلــيّــات الــتــبــعــيــة. هـــذه وغــيــرهــا من 
الأساطير تتبدّد على وقع تراكُم قوّة 
بجدارة  عكستها  متسارعة  بوتيرة 
المتواصلة  ــردع«  الــ تـــوازن  »عمليات 
ــــي أوهـــــم  ــتـ ــ ــنــــذ أشـــــهـــــر. الـــــحـــــرب الـ مــ
ولــــي الــعــهــد ووزيـــــر الــــدفــــاع، محمد 
بـــن ســـلـــمـــان، بــحــســمــهــا فـــي غــضــون 
أســـبـــوع، تــبــعــث، فــي ضـــوء دلالاتــهــا 
أن  بــعــد  الازدراء،  عــلــى  الأخـــاقـــيـــة، 
ح ابن 

ّ
كــانــت مــثــار ســخــريــة. لا يتسل

ــقـــدر  ــري بـ ــكــ ــســ ــنـــطـــق عــ ــمـ ــان بـ ــمــ ــلــ ســ
ــحــه بــمــنــطــق اســـتـــعـــائـــي، ومـــا 

ُّ
تــســل

ق العسكري  م« أسطورة التفوُّ
ُّ
»تحط

الوهم  انقشاع   بمنزلة 
ّ

إل السعودي 
بضمان ربح المعركة.

كــانــت الــحــرب الــســادســة عــلــى اليمن 
)2009 - 2010( أشبه بلقطة »سيلفي« 
لـــقـــدرة الـــســـعـــوديـــة الــعــمــاتــيــة، فقد 
أمــام ذاتها، وكانت  خاضت امتحاناً 
أوّل مـــجـــابـــهـــة مــع  مــــع  مــــوعــــد  ــلـــى  عـ
أذاقتها  الــتــي  الــلــه«  »أنــصــار  جماعة 
عنها  عبّر  مسبوقة،  غير  هزيمة   

ّ
ذل

الله بلغة غاضبة  حينذاك الملك عبد 
بــن سلطان، نائب  الأمــيــر خالد  على 
وزير الدفاع. وبحسب برقية للسفير 
الأمــيــركــي فــي الـــريـــاض، جيمس بي 
سميث، في 30 كانون الأول/ ديسمبر 
2009، فإن الملك عبد الله كان غاضباً 
بخصوص سير العمليات العسكرية 
ــــول مــــدّة  ــة رئـــيـــســـة: طـ ــبــــاب ثـــاثـ لأســ
وكثرة  الله«،  »أنصار  مع  المواجهات 
أعــــــــداد الـــضـــحـــايـــا والإصــــــابــــــات فــي 
الــجــانــب الـــســـعـــودي، وفـــشـــل الـــقـــدرة 
الــعــســكــريــة الــســعــوديــة فـــي المـــعـــارك، 
ــيــــارات  ــلــ ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن إنـــــفـــــاق مــ عــ
فــي سبيل تحديثها على  الــــدولارات 
مـــدى عــقــود. حــيــنــذاك، كــانــت الــحــرب 
السعودية على جماعة خارج الدولة، 
أمّــا اليوم،  بل وعلى خصومة معها. 
فـــإن الــســعــوديــة تــحــارب جــمــاعــة هي 
المكوّن الأساس في الدولة، وحصنها 
الحصين. وهذه الجماعة انتقلت من 
 مــتــوالــيــاتــهــا 

ّ
الـــدفـــاع عـــن ذاتـــهـــا بــكــل

ــة الـــســـيـــاســـيـــة/ الـــحـــزبـــيـــة،  ــاعـ ــمـ ــجـ )الـ
والـــطـــائـــفـــة )الـــــزيـــــديـــــة(، والمـــحـــافـــظـــة 
)صــــعــــدة((، إلــــى الـــدفـــاع عـــن الــشــعــب 
ــة، وهـــنـــا يــكــمــن عُــقــم  ــ ــدولـ ــ والأمّـــــــة والـ

الحرب الكونية على اليمن.
عــــزل  ــتــــى  حــ أو  الــــقــــضــــاء  ــة  ــ ـ

ّ
ــط ــ خـ إن 

ــن طــريــق  ــه« عــ ــلــ ــار الــ ــ ــــصـ جـــمـــاعـــة »أنـ
 ،)2010  -  2004( الــخــاطــفــة  الـــحـــروب 
أو   ،)2011( الخليجية«  »المــبــادرة  أو 
الآن(  إلـــى   -  2015( الــشــامــلــة  الــحــرب 
ــا، وإن عـــواقـــب  ــ ــعـ ــ  ذريـ

ً
فــــشــــا فـــشـــلـــت 

الفشل زادت من ندرة فرص المجابهة، 
لــيــس مـــع الــجــمــاعــة فــحــســب بـــل مع 
مــا  ــــاب  ــطـ ــ أقـ أراد  الـــيـــمـــنـــي.  الـــشـــعـــب 
ــربـــي« جــعــل  ــعـ يُـــســـمّـــى »الـــتـــحـــالـــف الـ
اليمن ساحة لحروب الآخرين، ولكن 
وحدهم اليمنيون مَن جعلوها حرب 
ــن خــــــال رفـــض  ــ ــة، مـ ــيــ ــنــ تـــحـــريـــر وطــ
منطق الإملاء والوصاية، وهو الذي 
ــد الـــســـعـــودي  ــوفــ لا يــــــزال يــعــكــســه المــ
ــرّات. إنــهــا بمثابة  مـــرّة والأمــيــركــي مــ
حــــرب اســتــقــال حــقــيــقــيــة يــخــوضــهــا 
الــيــمــنــيــون، فــي مــقــابــل قـــوى التبعية 
فكرة  على  تقوم  ة 

ّ
خط أيّ  والهيمنة. 

اليمني هي  الــقــرار  الاســتــحــواذ على 
محكومة بالفشل. إن مقارنة خاطفة 
للحرب  الأوّل  الـــيـــوم  بـــن  وعــقــانــيــة 
)26 آذار/ مــارس 2015( وهــذا اليوم، 
كفيلة بإقناع صانع القرار العسكري، 
الحرب  بــأن مواصلة  السياسي،  قبل 
تعني إضافة رصيد للقوة العسكرية 
اليمنية التي تنمو بوتيرة متسارعة.
ــحّ المـــــوارد الاقــتــصــاديــة، ونــضــوب  شـ
ــال، والـــحـــصـــار المــطــبــق على  ــ بــيــت المــ
ــه 

ّ
 المـــنـــافـــذ الـــبـــرّيـــة والـــبـــحـــريـــة، كــل

ّ
ــل كــ

ــان الــدولــة  كــان يمكن لــه أن يــهــدم أركـ
ــــي الـــيـــمـــن،  ــام الاجــــتــــمــــاعــــي فـ ــظــ ــنــ والــ
ولــكــن ثــمّــة ديــنــامــيــات أهلية نجحت 
والحصار،  العقوبات   

ّ
كــل تجاوُز  في 

الفرعي،  اقتصادها  لنفسها  وأقامت 
ــامــــات المـــالـــيـــة  ــعــ ــتــ ــري الــ ــ ــجـ ــ ـ

َ
حـــيـــث ت

وتبادلها  السلع  وانتقال  والتجارية 
المــحــافــظــات والـــعـــوائـــل بطريقة  بـــن 
ــدّ كــبــيــر، إلـــى تحييد  أفــضــت، إلـــى حـ
الــتــأثــيــرات المــبــاشــرة لــلــحــصــار على 
الــواقــع الــيــومــي لــحــيــاة الأهـــالـــي. في 
ــثــبــت الــحــرب مــجــدّداً 

ُ
حقيقة الأمــــر، ت

أنها مصنع فعّال للدولة، ولكن وفق 
مقاسات ضحاياها، وقد قرّروا عدم 
ها بأن يصوغ الدولة 

ّ
ن شن

َ
السماح لِ

بناءً على حساباته ومصالحه، كيف 
وهو ليس في موقع المنتصِر؟ وهي 
ــة الـــتـــي يــوصــلــهــا المـــفـــاوض  ــالـ الـــرسـ
للمعتدين،  أخـــرى  تــلــو  مـــرّة  اليمني 
بـــأن الـــحـــرب لـــن تــنــتــهــي بــشــروطــكــم، 
العدوان   بوقف 

ّ
إل ولا إمكانية لذلك 

ورفع الحصار.
إن الإصـــــرار عــلــى مــنــطــق الــوصــايــة، 
لصالح  الــحــرب  مــوازيــن  تميل  فيما 
يشي  الشعبية«،  و»الــلــجــان  الجيش 
لــيــس بــحــالــة إنـــكـــار فــحــســب، وإنــمــا 
إلــى مسار  الــعــودة المستقبلية  بِــنِــيّــة 
ــال أخـــــــــرى. تـــمـــارس  ــكــ ــــرب بــــأشــ ــحـ ــ الـ

إلى  استناداً  العداون سلطتها  قوى 
حوّلت إلى عبء 

َ
إمكانيات ومــوارد ت

ســيــاســي وأخـــاقـــي. ولا شـــكّ فـــي أن 
هناك جمهوراً عريضاً يعيد السؤال

من  المليارات  مئات  عن  مــاذا  القديم: 
نــفــقــت على تطوير 

ُ
ــــدولارات الــتــي أ الـ

رسائل  الــســعــوديــة؟  العسكرية  الآلـــة 
الــيــمــنــيــن بــالــغــة الــفــصــاحــة فــجّــرت 
نة للحرب: 

َ
بنك الأهداف الأولى والمعل

ــزون الاســــتــــراتــــيــــجــــي  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــر المـ ــيــ ــدمــ تــ
)الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة( لــلــيــمــن، 
وتـــأمـــن الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة، وطـــرد 
جماعة »أنصار الله« من العاصمة... 
أهــداف أريد لها أن تكون الاستثمار 
الـــرمـــزي لصنع »كــاريــزمــا« مــن قلب 
لــم يكن سهواً غياب خطاب  المــيــدان. 
أو حتى  ابــن سلمان  لــدى  البطولات 
لدى والده، على الرغم من أن الإخفاق 
فــي صــنــع مــنــجَــز عــســكــري يــأكــل من 
أوهمها  شرعية حكمه وســط قاعدة 
بأنه سوف يعود من المعارك فاتحاً، 
ــــروح  بـــطـــعـــنـــات وجــ مـــثـــخـــن  بــــه  وإذ 
غـــائـــرة لـــن تــنــدمــل لـــســـنـــوات وربّـــمـــا 

لعقود قادمة.
مـــن  مـــــــنـــــــاص  الــــــــخــــــــاصــــــــة، لا  فــــــــي 
طال  أن  بعد  خـــروج«،  »استراتيجية 
أمـــد الـــحـــرب، ووصــــل »الاســـتـــنـــزاف« 
إلــــــــى مــــفــــتــــرق خــــطــــيــــر، لــــيــــس عــلــى 
دّرت في 

ُ
مستوى ما تأكله من أموال ق

عام 2018 بنحو 5 - 6 مليارات دولار 
وإنــمــا على مستوى صــورة  شهرياً، 
ــعـــودي، وعـــلـــى مـــوازيـــن  الـــنـــظـــام الـــسـ
ــقــــوى الـــتـــي تــمــيــل تـــدريـــجـــيـــا إلـــى  الــ
حــيــث يــقــتــرب الــيــمــنــيــون مــن تثبيت 
الــتــي ثبّتها  تــلــك  مــثــل  مــعــادلــة ردع 
الإســرائــيــلــي  الــكــيــان  مــع  اللبنانيون 
بعد حــرب تموز/ يوليو 2006. فهل 
يعي السعودي الدرس، أم يكرّر خطأ 

»الشريك الجديد«؟

لا مناص من 

»استراتيجية خروج« 

بعد أن طال أمد الحرب 

ووصل »الاستنزاف« إلى 

مفترق خطير
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ة القضاء على »أنصار الله« عن طريق الحروب الخاطفة أو الشاملة فشلا
ّ

فشلت خط
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ــدى الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، دخــل  عــلــى مــ
ــر الـــيـــمـــنـــي الـــصـــنـــع،  ــ ــيّ ــســ ــ

ُ
ــران الم ــيــ ــطــ الــ

الـــخـــدمـــة تـــدريـــجـــيـــا، كـــواحـــد مـــن أهـــمّ 
أســـلـــحـــة الـــــــردع الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــتــي 
تمتلكها صنعاء، وساهم بشكل فاعل 
ـــل 

ْ
ــة، ونـــق ــويـ ــة الـــجـ ــادلـ ــعـ فــــي تــغــيــيــر المـ

المعركة من الأجواء اليمنية إلى أجواء 
دول الــعــدوان الــســعــودي - الإمــاراتــي، 
تين. 

َ
الفائت ــن 

َ
الــســنــت خــصــوصــا خـــال 

ــم حـــداثـــة الــتــجــربــة اليمنية  وعــلــى رغـ
ـــر، والــتــي  ـــســـيَّ

ُ
فـــي صــنــاعــة الــطــيــران الم

كانت مجرّد حلم خلال الأشهر الأولى 
مــن الــحــرب، إلا أنــهــا، وبــعــد مــحــاولات 
اســـتـــمـــرّت لـــعـــام ونـــصـــف عــــام وبــــدأت 
بــطــائــرات لــم يتجاوز مــداهــا 2  إلــى 5 
كــلــم، تــحــوّلــت إلـــى حــقــيــقــة مــطــلــع عــام 
التصنيع  دائـــرة  كشفت  عندما   ،2017
في  الــدفــاع  لــــوزارة  التابعة  العسكري 
أوّل  صناعة  مــن  نها  تمكُّ عــن  صنعاء 
عليهم  أطلق  هجومية  رة  مُسيَّ طائرة 
ــائــــرات  »قــــاصــــف 1«، وثـــــــاث طــ ــم  ــ اســ
اســتــطــاعــيــة هــــي: »راصــــــــد«، »هــدهــد 
وّدت جميعها بأنظمة 

ُ
1«، و»رقيب«، ز

ــيــــات تـــصـــويـــر  ــنــ ــقــ ــــب وتــ
ُّ
رصـــــــد وتــــعــــق

في  خدمت 
ُ
واست حديثة،  فوتوغرافي 

الجبهات الداخلية حينذاك. هذا النوع 
ــل 

ّ
مـــن الـــطـــائـــرات الــقــصــيــرة المـــــدى مَــث

باكورة برنامج وطني حديث لصناعة 
ر، حظي بدعم وتشجيع  سيَّ

ُ
الطيران الم

من قيادة حركة »أنصار الله«. ولذلك، 
ــر، عــام 2018،  ــســيَّ

ُ
شهد ســاح الجو الم

راً كــبــيــراً؛ فــفــي مــطــلــع حـــزيـــران/  تـــطـــوُّ
يونيو من العام نفسه، كشفت صنعاء 
ــرة بــعــيــدة  ــ ــيَّ ــســ ــــاث طـــــائـــــرات مُــ عــــن ثــ
المـــدى، هــي »صــمــاد 1« الاستطلاعية، 
و»صـــمـــاد 3« الــهــجــومــيــة، و»قـــاصـــف 
ـــخـــدمـــت 

ُ
اســـت ــتــــي  الــ الـــهـــجـــومـــيـــة   »K2

فـــي اســـتـــهـــداف المــجــامــيــع الــعــســكــريــة 
والمعسكرات.

ــاعـــل الــــــذي لــعــبــه الـــطـــيـــران  ــفـ الـــــــدور الـ
ـــر فــــي المـــعـــركـــة الـــدفـــاعـــيـــة الــتــي  ـــســـيَّ

ُ
الم

سنوات،  ســتّ  منذ  صنعاء  تخوضها 
ر هذا  انعكس بشكل إيجابي على تطوُّ
أعلنت  إذ  الحديث.  السلاح  من  النوع 
الطيران  قيادة صنعاء عام 2019 عام 
ــر، وأولـــت اهتماماً خــاصــا لمهامّ  ــســيَّ

ُ
الم

الــتــطــويــر والـــتـــحـــديـــث، لــتــتــمّ صــنــاعــة 
بــقــدرات قتالية عالية  طـــرازات جديدة 
وبمديات  راً  تــطــوُّ أكثر  وبتكنولوجيا 

صنعاء ــــ رشيد الحداد

تـــمـــكّـــنـــت صـــنـــعـــاء مــــن إعــــــــادة تــشــغــيــل 
منظومتها الصاروخية التي تعرّضت 
ــلـــتـــدمـــيـــر المـــمـــنـــهـــج خـــــــال الـــعـــقـــديـــن  لـ
ر  ــــطــــوِّ

ُ
ت أن  ـــت  ــاعـ ـــطــ ــتـ ــــن، واســ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ

الصواريخ الروسية المتقادمة إلى أجيال 
مع  تــتــواءم  وطنية  بمُسمّيات  حديثة 
ظروف المعركة الدفاعية التي تخوضها 
ــنــــوات. وخـــــال الــســنــوات  مــنــذ ســــتّ ســ
ـــيّـــر الــبــرنــامــج الــصــاروخــي 

َ
الأخـــيـــرة، غ

اليمني مــعــادلــة تــــوازن الــــردع مــع دول 
أصبحت صنعاء  إذ  الـــعـــدوان،  تحالف 
تــمــتــلــك تـــرســـانـــة صـــاروخـــيـــة مــتــعــدّدة 
ــال. فــبــعــد  ــ ــ ــيـ ــ ــ المـــــهـــــامّ والأحــــــجــــــام والأجـ
العامَين الأوّل والثاني  نجاحها، خلال 
مــن عمر الــحــرب، فــي تطوير صــواريــخ 
ــواريــــخ  ــــن صــ مـ »ســـــــام 1« و«ســـــــــام 2« 
دفــاعــيــة »أرض - جــــو« إلــــى صـــواريـــخ 
استطاعت  أرض«،   - »أرض  هجومية 
خلال الفترة الممتدّة من 2018 إلى 2020، 
كة ومتقادمة إلى  تحويل صواريخ مُفكَّ
بمديات  حــديــثــة،  باليستية  صـــواريـــخ 
تصل إلى ما بعد العاصمة السعودية 
ر صــــاروخــــي مــتــعــاظــم  ــوُّ ــطـ الــــريــــاض. تـ
الــعــدوان، وضاعف  أرعـــب دول تحالف 
ــيـــل الـــتـــي أصــبــحــت بعض  ــرائـ قــلــق إسـ
مــســتــوطــنــاتــهــا تــحــت رحـــمـــة صــــاروخ 

ر يمنياً. طوَّ
ُ
»القدس 1« الم

ضــت ألــويــة  ــام الأولـــــى، تــعــرَّ ــ خـــال الأيـ
وجنوبيّها  صنعاء  غربيّ  الصواريخ 
للمئات من الغارات الجوية السعودية، 
التي استهدفت تدمير المخزون اليمني 

ــارس  مــ آذار/  ــن  مــ الــــــــ12  فـــفـــي  أطـــــــول. 
اللثام  الــدفــاع  أمــاطــت وزارة  الــجــاري، 
سيّر 

ُ
عــن سبعة أنـــواع مــن الــطــيــران الم

المــحــلــي الـــصـــنـــع، مـــن بــيــنــهــا »وعـــيـــد« 
التي يمكنها الوصول إلى ما بعد أبو 
كلم   1400 تفصلها مسافة  التي  ظبي 
عــن الــيــمــن، و»صـــمـــاد 4«، و»شـــهـــاب«. 
ــة الـــبـــرّيـــة  ــركـ ــعـ ــبــه المـ

ّ
ــا تــتــطــل ــراً لمــ ــظــ ونــ

الــتــي يــخــوضــهــا  الــجــيــش و»الــلــجــان 
الــشــعــبــيــة« مـــع الـــقـــوات المــوالــيــة لـــدول 
تحالف العدوان، فقد تمّت، في الآونة 
الأخـــيـــرة، صــنــاعــة عـــدد مــن الــطــائــرات 
الــهــجــومــيــة والاســتــطــاعــيــة )فــــي آن( 
الـــقـــصـــيـــرة المــــــــدى، كـــطـــائـــرة »رجــــــوم« 
ــل عــلــى  ــابــ ــنــ ــقــ ــاء الــ ــ ــقــ ــ ــ ــــصــــة لإل ــــخــــصَّ

ُ
الم

الــقــوات المعادية والــعــودة، على عكس 
الأخـــريـــات الــتــي تــنــفــجــر أثـــنـــاء تنفيذ 
الأهــــداف، وطــائــرة »خــاطــف«، وطائرة 

»نبأ« الاستطلاعية.
ويــؤكــد مــصــدر عــســكــري فــي صنعاء، 
ر تميّز  سيَّ

ُ
الم أن »الطيران  »الأخبار«،  لـ

الهجمات  تنفيذ  في  ودقته  بفاعليته 
الداخلية والخارجية ضدّ العدو خلال 
السنوات الماضية«، لافتاً إلى أن »هذا 
الـــنـــوع مـــن الـــســـاح الـــجـــوي يُـــعـــدّ من 
 تكلفة والأكثر جــدوى، 

ّ
الأقــل الأسلحة 

الطائرات  أحـــدث  تكلفة  تتجاوز  لا  إذ 
ياً 3000 إلى 6000 دولار، 

ّ
عة محل

َّ
صن

ُ
الم

الاستطلاعية  الــطــائــرات  معظم  فيما 
والـــهـــجـــومـــيـــة قـــصـــيـــرة المــــــــدى تــصــل 
تكلفة إنتاجها إلى ما بين 500 و2000 
كـــونـــه ســــاح ردع  إلــــى جـــانـــب  دولار، 
ورعـــب اســتــراتــيــجــي، يــمــتــاز بتقنيات 
ر  سيَّ

ُ
متطوّرة«، مضيفاً أن »الطيران الم

مَكّن القوات اليمنية من ضرب أهداف 
المملكة«.  أرجــاء  في مختلف  سعودية 

ر الــــافــــت فــي  ــوُّ ــطــ ــتــ ــذا الــ ــ ــع هــ ــ ــد دفــ ــ وقــ
تحالف  دول  اليمني،  ر  سيَّ

ُ
الم الطيران 

إلــى حظر استيراد أكثر من  الــعــدوان، 
100 صنف من الأسمدة والكيماويات 
والمــحــالــيــل  الشمسية  الــطــاقــة  ــواح  ــ وألـ
وطائرات التطوير بدون طيار، وصولًا 
الــدرّاجــات  إلــى حظر اســتــيــراد هياكل 
ــة، تــحــت مـــبـــرر اســـتـــخـــدام تلك  ــاريـ ــنـ الـ

رات.   سيَّ
ُ
المواد في صناعة الم

ــثــــاث المـــاضـــيـــة،  وخــــــال الــــســــنــــوات الــ
التي  الهجومية  العمليات  تــصــاعَــدت 
ـــخـــدمـــت فــيــهــا صـــنـــعـــاء الـــطـــيـــران 

َ
اســـت

ـــر. ووفـــقـــا لــلــبــيــانــات الــســنــويــة  ـــســـيَّ
ُ
الم

ــدّث الـــرســـمـــي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــي يـــعـــلـــنـــهـــا المـ ــتـ ــ الـ
ــلـــجـــان«، الــعــمــيــد يحيى  لــلــجــيــش و»الـ
ــر  ــســيَّ

ُ
ــذ ســـاح الــجــو الم

ّ
ســريــع، فــقــد نــف

عملية   28 منها  هجومية،  عملية   38
ــتـــهـــدفـــت قـــــــوات مـــوالـــيـــة لــتــحــالــف  اسـ
ــدوان فــــي الــــداخــــل الـــيـــمـــنـــي، و10  ــ ــعـ ــ الـ
عسكرية  منشآت  استهدفت  عمليات 
فــي الــســعــوديــة والإمــــــارات، بــالإضــافــة 
التي  المشتركة  العمليات  إلى عدد من 
ذت مع وحدة المدفعية. لكن عمليات 

ّ
ف

ُ
ن

بــنــوعَــيــه الهجومي  ــر،  ــســيَّ
ُ
الم الــطــيــران 

والاســتــطــاعــي، تــضــاعــفــت إلـــى أعــلــى 
حــيــث   ،2019 عــــــــام  خــــــــال  ــتــــوى  ــســ مــ
استطلاعية،   2087 منها   ،2426 بلغت 
ــقــــوة  الــ مـــــع  و5 هـــجـــومـــيـــة مـــشـــتـــركـــة 
قواعد  استهدفت  و196  الصاروخية، 
ومــنــشــآت ومــــطــــارات فـــي الــســعــوديــة. 
في  الــــدفــــاع  وزارة  بـــيـــانـــات  وبــحــســب 
التي  الهجمات  ارتفعت  فقد  صنعاء، 
رة، العام  ذت بواسطة طائرات مُسيَّ

ّ
ف

ُ
ن

المـــاضـــي، إلـــى أكــثــر مــن 5 آلاف عملية 
منها  واســتــطــاعــيــة،  جــويــة  هجومية 
ــعـــودي،  الـــسـ الـــعـــمـــق  اســـتـــهـــدفـــت   267
و180 استهدفت مواقع القوّات الموالية 
 
ً
الـــداخـــل، فضلا جــبــهــات  فــي  للمملكة 
ــر خــال  ــســيَّ

ُ
عــن اســتــخــدام الــطــيــران الم

العامين الماضين في أهمّ سِتّ عمليات 
استهداف  كعملية  استراتيجية،  ردع 
طــائــرات  بعشر  النفطي  الشيبة  حقل 
ـــرة مـــن نــــوع »صـــمـــاد 3« قطعت  مُـــســـيَّ
مسافة أكثر من 1300 كلم، واستهداف 
ي نفط بقيق وخريص في المنطقة 

َ
حقل

الشرقية، وعملية التاسع من رمضان 
الــعــام المــاضــي، والــســادس مــن شعبان 

الجاري.
رشيد...

ع محلياً
ّ
صن

ُ
روسيا مذهولة أمام تطوير صواريخها... والوقود الصلب بات ي

ر معادلات الردع
ّ

 اليمن يغي
ّ
باليستي

 سنوات بين الحلم والحقيقة
ّ

ست

 المضاجع بـ$500!
ّ

رات تقض
ّ

سي
ُ

الم

شهدت القوة 

رات 
ُّ

الصاروخية تطو

متلاحقة، حيث خضعت 

 المنظومات 
ّ

كل

لة 
َّ

عد
ُ

الروسية الم
ّ
للتحديث المستمر

ز 
ّ

ر تمي
َّ

سي
ُ

الطيران الم

بفاعليته ودقته 

في تنفيذ الهجمات 

الداخلية والخارجية

س الاستحماق السعودي:
ْ
در

كيف تخسر حرباً؟

العالمالعالم

مــــن صــــواريــــخ »ســــكــــود« و«تـــوشـــكـــا« 
و«فروغ 7« التي يتجاوز عددها الـ 500 
البعض منها  إنتاج  صــاروخ، ويعود 
إلـــى مــا بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية، 
وكــذلــك صـــواريـــخ كــوريــة شــمــالــيــة من 
و«كـــــــروز«  و6«   5 »هــــواســــونــــغ  طــــــراز 
حة. إلا أن تلك الغارات فشلت في 

ّ
جن

ُ
الم

قلت 
ُ
تحقيق أهدافها، كون الصواريخ ن

إلــى أمــاكــن أخـــرى قبل الــعــدوان بعدّة 
ــلــعــة، تــؤكّــد 

ّ
أشـــهـــر، وفــــق مـــصـــادر مــط

أيضاً أن »عملية التطوير الصاروخي 
مـــن قِـــبَـــل صــنــعــاء بــــدأت قــبــل الـــعـــدوان 
بأشهر«. ومع ذلك، أعلنت السعودية، 
فـــي الــــ 21 مـــن نــيــســان/ أبـــريـــل 2015، 
نها من تدمير 90% من الصواريخ  تمكُّ
 ما سُمّيت 

ً
الباليستية اليمنية، منهية

ـــنـــة »إعــــادة 
ّ

»عــاصــفــة الــــحــــزم«، ومُـــدش
الأمل« المزعومة.

ــاء الـــــــردّ الــيــمــنــي  ــ ــا جـ ــن، ســــرعــــان مــ ــكـ لـ
ــلــــول/ ســبــتــمــبــر من  ــرابــــع مـــن أيــ فـــي الــ
استهدف صــاروخ  نفسه، حيث  الــعــام 
»تــــوشــــكــــا« مـــتـــوسّـــط المــــــدى مــعــســكــراً 
لــــــــإمــــــــارات فــــــي مـــنـــطـــقـــة صـــــافـــــر فــي 
إلــى مقتل 99  أدّى  محافظة مـــأرب، مــا 
ــا، وســتــة  ــيــ ــاراتــ جـــنـــديـــا، بــيــنــهــم 52 إمــ
بحرينيين، و26 يمنياً، و10 سعوديين. 
العام،  نهاية  آخــرُ  الهجومَ  ذلــك  ولحق 
استهدف معسكراً للتحالف السعودي 
- الإمــــاراتــــي فـــي مــنــطــقــة شــعــب الــجــن 
فــي بـــاب المــنــدب غــربــي تــعــز، مــا أسفر 
ــابـــة 152 عــســكــريــا من  عـــن مــقــتــل وإصـ
أبرزهم سعوديون  جنسيات متعددة، 
وإماراتيون ومرتزِقة من شركة »بلاك 

قائد  القتلى  عــلــى رأس  ــان  وكـ ووتــــر«. 
ــوات الــــســــعــــوديــــة، الـــعـــقـــيـــد الـــركـــن  الـــــقـــ
ــد الـــقـــوات  ــائــ ــيـــان، وقــ عـــبـــد الـــلـــه الـــســـهـ
ــنــــدب، الــعــقــيــد  ــة فـــي بــــاب المــ ــيــ ــاراتــ الإمــ
ــزامـــن هــذا  الـــركـــن ســلــطــان الــكُــتــبــي. وتـ
الصاروخية  الــقــوة  إعــان  مــع  الهجوم 
ر من  ــاروخ »قــاهــر 1« المــطــوُّ دخـــول صــ
صاروخ »سام 2« الروسي إلى الخدمة، 
أولــى استهدفت مطار جيزان  بتجربة 
مرّة.  لأوّل  السعودية  جنوب  الإقليمي 
ــخــدم ذلــك الــنــوع مــن الــصــواريــخ، 

ُ
واســت

أيـــضـــا، فـــي أكــثــر مـــن 40 هــجــومــا على 
مــصــالــح وقـــواعـــد عــســكــريــة ســعــوديــة 
خـــال الــنــصــف الأول مــن الــعــام 2016. 
مكّنت 

َ
وعلى مدى السنوات الماضية، ت

صــنــعــاء مــن تــعــديــل وتــطــويــر عـــدد من 
تمتلكها،  الــتــي  الــروســيــة  الـــصـــواريـــخ 

ــــدام صــــواريــــخ  ــــخـ ــتـ ــ ــــت عـــــن اسـ ــفـ ــ ـ
ّ
ــــوق وتـ

فخلال  السابقة.  بنسختها  »تــوشــكــا« 
الـــحـــرب،  ــن  الـــعـــامـــن الأول والـــثـــانـــي مـ
ظهرت صــواريــخ مــن طــراز »الــبــركــان«، 
والــتــحــديــث  للتطوير  خضعت  لكنها 
منها،  متكاملة  منظومة  إنــتــاج  لــيــتــمّ 
وكان لها دور فاعل في تنفيذ هجمات 
ضدّ  العمليات  فــي  كما  المـــدى،  طويلة 

مدينة جدة السعودية.
ــوات الـــجـــوّيـــة  ــ ــقــ ــ ــ وأكــــــــد مــــصــــدر فـــــي ال
أن معظم  لـــــ«الأخــــبــــار«،  فـــي صـــنـــعـــاء، 
ــانــــت قــابــلــة  ــــخ الــــروســــيــــة كــ ــــواريـ ــــصـ الـ
وأن  والــتــعــديــل،  والــتــحــديــث  للتطوير 
هــلــت مــن الــقــدرات التدميرية 

ُ
روســيــا ذ

لـــصـــواريـــخ »تـــوشـــكـــا«، وهــــو مـــا عَــبّــر 
عــنــه ســفــيــرهــا لـــدى الــيــمــن، فــاديــمــيــر 
ــــال زيـــــاتـــــه صـــنـــعـــاء  ــ ديـــــدوشـــــكـــــن، خـ
أواخر عام 2015، حيث أبدى اندهاشه 
ــيـــن عــلــى  ــنـ ــمـ ــيـ الــــشــــديــــد مـــــن قـــــــــدرة الـ
»تــفــعــيــل صـــواريـــخ تـــجـــاوَز عــمــرهــا 60 
الصواريخ  أن  المصدر  عاماً«. وأوضــح 
المديات والسرعة  لرفع  الروسية قابلة 
وزيــــادة الــــرأس المــتــفــجّــر، لافــتــا إلـــى أن 
ــمّ تــعــديــلــهــا وأثــبــتــت  »الــكــثــيــر مــنــهــا تــ
فــاعــلــيــتــهــا فـــي تــنــفــيــذ الأهـــــــداف بــدقــة 
الكثير  الصنع،  يمنية  وأخـــرى  عالية، 
ــالـــوقـــود الــصــلــب الـــذي  مــنــهــا تــعــمــل بـ

ياً«.
ّ
ج محل

َ
أصبح يُنت

صواريخ قصيرة المدى

القوة  الماضية، شهدت  السنوات  خــال 
حيث  متلاحقة،  رات  تــطــوُّ الصاروخية 
رة  طوَّ

ُ
لة والم عدَّ

ُ
 المنظومات الم

ّ
خضعت كل

ــــا«  ــكـ ــ ــــوشـ ــن صـــــــواريـــــــخ »ســـــــــــام« و«تـ ــ مــ
و«سكود« و«فروغ« الروسية للتحديث 
 اســتــمــرار الــعــدوان 

ّ
ــل المــســتــمــرّ. وفـــي ظـ

ــحّ الإمــكــانــيــات المــاديــة،  والــحــصــار وشــ
امــتــاك منظومات  مــن  مكّنت صنعاء 

َ
ت

صاروخية قصيرة ومتوسّطة وبعيدة 
المدى. وخلال الفترة من 2016 إلى 2021، 
دخلت الخدمة أكثر من عشر منظومات 
رة وأخـــرى  مُـــطـــوَّ صـــاروخـــيـــة، بعضها 
كــامــل. وحــالــيــا،  الــصــنــع بشكل  ية 

ّ
محل

تمتلك صنعاء عدّة أنواع من الصواريخ 
ستخدم 

ُ
ت التي  المــدى  القصيرة  ية 

ّ
المحل

ــلـــيـــة لاســـتـــهـــداف  فــــي الـــجـــبـــهـــات الـــداخـ
عات القوات المعادية ومعسكراتها،  تجمُّ
ــــة«، وصـــــــــاروخ »  ــــرخـ ــاروخ »الـــــصـ ــ ــــصـ كـ
صمود » الذي يبلغ مداه 38 كلم، ويبلغ 
كــلــغ، وتصل  الــحــربــي 300  ــه  وزن رأســ
شظاياه إلى 10 آلاف شظية، ومنظومة 
ــزلـــزال« الــتــي تتميّز بدقة  صــواريــخ »الـ
خدم 

ُ
ــداف، واست عالية فــي إصــابــة الأهــ

الــطــراز الثالث منها فــي قصف أهــداف 
 عن منظومة 

ً
سعودية في نجران، فضلا

»الــنــجــم الــثــاقــب« الــتــي يمكنها إلــحــاق 
خسائر كبيرة بالدشم والتحصينات.

أعلنت صنعاء  عــام 2019،  وفــي مطلع 
انتقالها إلى تصنيع الصواريخ الذكية، 
ر. وكانت  طوَّ

ُ
 صاروخ »بدر 1« الم

ً
نة

ّ
مُدش

الــقــوة الــصــاروخــيــة قــد أعــلــنــت، أواخـــر 
 »1-P عــام 2018، دخـــول صـــاروخ »بـــدر
الـــذكـــي، الـــخـــدمـــة، فـــي مــعــركــة الــســاحــل 
الغربي. ونظراً إلى أهمّية هذا النوع من 
الصواريخ في صدّ الهجمات البرّية، تمّ 
الكشف، أخيراً، عن عدد من الصواريخ 
الــقــصــيــرة المـــــدى، كـــ«ســعــيــر« و«نـــكـــال« 

ي الصنع.
ّ
ي محل

ّ
المتشظ

طة وبعيدة 
ّ

صواريخ متوس

المدى

ــدد من  ــل عــ خــــال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا، دخــ
المـــنـــظـــومـــات الـــصـــاروخـــيـــة المــتــوسّــطــة 
والــبــعــيــدة المــــدى، الــخــدمــة. إذ أســدلــت 
الــقــوة الــصــاروخــيــة، مطلع عــام 2017، 
»قاهر  صــواريــخ  منظومة  عــن  الستار 
ــــخ »ســــــام 2«  ــــواريـ ــة مــــن صـ ــدّلــ ــعــ ــ

ُ
1« الم

الروسية، لتصبح باليستية هجومية، 
ــلـــب،  ــالــــوقــــود الـــســـائـــل والـــصـ تـــعـــمـــل بــ
ــن، فيما يــزن رأس 

ّ
 منها طــن

ّ
ويــزن كــل

الصاروخ 200 كيلوغرام ويحمل نحو 
تــمّ تفعيله  الــنــوع  8000 شظية، وهـــذا 
تــجــاه المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة الــســعــوديــة 
ــام  ــعــ ــران خـــــــال الــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــزان ونـ ــ ــيــ ــ ــي جــ ــ فــ
نــفــســه. ومــــن المــنــظــومــة عــيــنــهــا، يــبــرز 
»قــاهــر M2« الـــذي يـــزن رأســـه الحربي 
 ،2017 ــام  عــ ــــال  وخـ كــيــلــوغــرامــا.   350
صواريخ  منظومة  عن  صنعاء  أعلنت 
رة من  ــوَّ ــطــ ــ

ُ
ــان 1« الــبــالــيــســتــيــة الم ــركـ »بـ

ــمـــة رؤوســـهـــا  ـ ــمَّ ــود بــــــي«، والمـــصـ ــكــ »ســ
الضخمة،  العسكرية  الــقــواعــد  لقصف 
ــخــدمــت فــي اســتــهــداف مطار 

ُ
ولـــذا اســت

ــــاض فــي  ــريـ ــ ــي الـ المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز فــ
لاحــقــا،   .2016 أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن 
تــمّ تطوير »بــركــان 1« إلــى »بــركــان 2«، 
ليدخل الخدمة في العام نفسه. ووفقاً 
لمصادر عسكرية في صنعاء، فإن هذه« 
رفع  ليتمّ  للتطوير  خضعت  المنظومة 
مـــعـــدّل مــديــاتــهــا إلــــى أكـــثـــر مـــن 1000 
كلم، لتصل إلــى ما بعد الــريــاض، وتمّ 
اســتــخــدامــهــا فــي الــهــجــوم عــلــى مدينة 
يــنــبــع الـــســـعـــوديـــة، واســـتـــهـــداف مــطــار 
المــلــك خــالــد فــي الــريــاض أيــضــا«. وفــي 
الصاروخية  الــقــوة  أعلنت   ،2019 عــام 
فــــي صـــنـــعـــاء اســـتـــهـــداف إحــــــدى أكــثــر 
راً في مدينة ينبع  مصافي المملكة تطوُّ
الصناعية بصاروخ باليستي من نوع 

.»H2 بركان«
وخـــــــــال الــــعــــامــــن الــــفــــائــــتــــن، دخـــلـــت 
ــقــــدس 1« و«الــــقــــدس 2«  مــنــظــومــتــا »الــ
 عـــــن صــــــــــاروخ »ذو 

ً
ــــا ــة، فـــــضـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ

السائل  بــالــوقــود  الــــذي يعمل  الــفــقــار« 
ويتميّز بدقة عالية في تنفيذ الأهداف، 
ـــخـــدم خــــال الــفــتــرة المــاضــيــة في 

ُ
واســـت

تــنــفــيــذ عـــــدد مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات، أبــــرزهــــا 
اســتــهــداف منشآت »أرامـــكـــو« فــي جــدّة 
ــاروخ »قــاصــم -  الــســعــوديــة، وكــذلــك صــ
بــدقــة عالية فــي تنفيذ  سم 

ّ
الـــذي يت  »1

الأهداف.
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لقمان عبد الله

ستُّ سنوات من الحرب على اليمن، انتهت 
 ،

ً
إلـــى كــارثــة ستلقي بــتــداعــيــاتــهــا، طــويــا

عــلــى مــســتــقــبــل الـــســـعـــوديـــة وصـــورتـــهـــا. 
ــة 

ّ
دخـــلـــت المــمــلــكــة الـــحـــرب فـــي غـــيـــاب خــط

مــتــكــامــلــة الأركـــــــان، وهــــا هـــي تــبــحــث عن 
مــخــرج يــحــفــظ لــهــا مــــاء وجــهــهــا، بــعــدمــا 
ة 

َ
فشلت في تحقيق أيٍّ من أهدافها المعلن

 رئيس يضاف 
ٌ

نة. وذلــك عامل
َ
المعل وغير 

إلــيــه غــيــاب الــعــقــيــدة الــعــســكــريــة، والــخــواء 
المـــعـــلـــومـــاتـــي والاســـتـــخـــبـــاري عــــن حــجــم 
قدرات »العدو« وتقدير قوّته. هذه العوامل 
في  مباشرة،  بصورة  أسهمت،   

ً
مجتمعة

ندوباً  حــربٍ ستحفر  في  اليمن  انتصار 
أمــراء آل سعود، وتطيح  عميقة في وجــه 
 
ً
فضلا للسعودية،  النوعي  التفوّق  مقولة 

»ريادتها«  على  ر سلباً 
ّ
عن كونها ستؤث

في الجزيرة العربية.
 ســعــوديــة 

ٌ
ــو سِــــمــــة ــ  الاســــتــــعــــاء، وهـ

ّ
ــعـــل لـ

ــطــن لــلــحــرب - إن 
ِّ
ــع المــخــط

َ
مــتــأصّــلــة، مــن

ــة  وجـــــــدوا - مــــن رؤيــ
»أنـــــــــــــصـــــــــــــار الــــــــلــــــــه« 
ــوافــــر  ــتــ ــــمــــة تــ

ّ
ــنــــظ ــمــ كــ

فيها عناصر النجاح 
لكونها  والانــتــصــار، 
ــــدة  ــيـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــك الـ ــلـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ تـ
والقضية  الإيــمــانــيــة، 
والإرادة  ــة،  ــ ــ ــادل ــ ــعــ ــ ــ ال
ــة، والمـــثـــابـــرة  ــبـ ــلـ الـــصـ
وتحديد  والتخطيط، 
الأهـــــــــداف، والمــــهــــارة 
فــــــــــــي اســــــــتــــــــخــــــــدام 
الأســلــحــة المــنــاســبــة، 
وتطويع التضاريس 
ـــدة، 

ّ
المــتــنــوّعــة والمـــعـــق

والــــــــــــبــــــــــــراعــــــــــــة فــــي 
اعـــتـــمـــاد تــكــتــيــكــات 
ــــيــــة، غــــيــــر تــلــك  قــــتــــال
ــادتـــــهـــــا  الـــــــتـــــــي اعـــــتـــ
الخليجية،  الجيوش 
ــن يـــشـــرف عــلــى  ــ ــ ومَ
هيكلياتها وتدريبها 
ــا. فــي  ــهــ ــيــ ــلــــحــ وتــــســ
ــــرضــــت 

ُ
المـــــقـــــابـــــل، ف

عــلــى الــجــيــش الـــســـعـــودي، وجـــمـــع كبير 
مــن جــيــوش دول »الــتــحــالــف«، مــنــازلــة مع 
القوات العسكرية اليمنية، في الوقت الذي 
الجيوش  تلك  معلومات  بــنــوك  فيه  كــانــت 
وخــزائــنــهــا الاســتــخــبــاريــة والمــعــلــومــاتــيــة 
خــالــيــة مــن الــبــيــانــات الــضــروريــة لخوض 
ــت الــحــرب 

َّ
ــن

ُ
ــــك، ش الـــحـــرب. وبـــنـــاءً عــلــى ذل

ــق قــتــال لا تــتــوافــق  ــرائـ ــيــب وطـ وفــــق أســال
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــجـــيـــوش الــخــلــيــجــيــة، 
ولا تــتــاءم مــع كــفــاءة وتـــدريـــب وروحــيــة 
ــرة  ــ ــلـــى الـــــراحـــــة ووفــ ــة عـ ــمـ ــائـ ــقـ الأفــــــــــراد الـ
المــســتــلــزمــات الــشــخــصــيــة والــعــســكــريــة، 
وإمكاناتهم،  قدراتهم  ل 

ُّ
عط

َ
ت إلــى  أدى  ما 

الجوي  ق  التفوُّ فعالية عنصرَي  وأفقدهم 
ق التكنولوجي اللذين لطالما اعتدّوا  والتفوُّ
بــهــمــا. وتــبــنَّ لاحــقــا أن معظم مــا يملكه 
السعوديون من معلومات، يحصلون عليه 
والغربية  الأميركية  المــشــاركــة  خــال  مــن 
صور  وأغلبها  الحرب،  في  الاستخبارية 
جــويــة لــأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة والــطــائــرات 
من  الجبهات  على  فعّالة  تعتبر  رة،  المسيَّ
لتحقيق  كــافــيــة  غــيــر  لــكــنــهــا  ــك،  شــ دون 

بة.
َ
الغل

ــمـــل  ــعـ الـ أن  ــع لاحـــــقـــــا  ــ ــ ــائ ــ ــوقــ ــ ــ ال أظــــــهــــــرت 
الاستعلامي السعودي أقرب ما يكون إلى 
الاستخبارات.  عمل  إلــى  منه  الــهــواة  فعل 
داً، نشطت الاستخبارات الأميركية  ومجدَّ

البشري  التجنيد  عملية  في  والبريطانية 
خذة 

ّ
مت الحاصل،  النقص  عن  للتعويض 

مـــن مــطــار الــغــيــضــة فـــي مــحــافــظــة المــهــرة 
مقرّاً لها. وعلى رغم ذلك، ظهرت عاجزة 
عــن تــقــديــم أجــوبــة عــن الــعــدّة العسكرية، 
والإعداد، بمعنى كيف تنظم قوّات صنعاء 
تلك  حوّل 

ُ
ت أن  بمقدورها  وكيف  نفسها، 

الأسلحة والذخائر إلى درجة من الفعالية 
والــجــودة والــتــأثــيــر. وكـــان مــن نتائج ذلك 
الــخــواء الاســتــخــبــاري، أيــضــا، أن نجحت 
»أنصار الله« في الصمود لسنوات طويلة 
ف 

َّ
أمام أغنى دولة في الشرق الأوسط، يُصن

بـــن الأفـــضـــل تسليحاً في  جــيــشــهــا مـــن 
العالم. خواءٌ برهن أن التفوّق التكنولوجي 
وحده، على رغم أهميّته الكبيرة، لن يُربّح 
تــواجــه معضلة  بينما  الــحــرب،  السعودية 
غياب عقيدة عسكرية مبنيّة على أساس 
الخارجية  والــتــهــديــدات  الــدولــة  بات 

ّ
متطل

 عن تراجُع الحافزية 
ً
التي تواجهها، فضلا

ن 
َّ
القتالية للجندي السعودي، وهو ما مك

التكنولوجي  الــفــارق  تحييد  مــن  الــحــركــة 
كان  الــذي  الكبير 
ــيـــر   لـــغـ

ً ّ
مــــــخــــــتــــــا

مـــــصـــــلـــــحـــــتـــــهـــــا، 
إلــــــــــــــــــــى جــــــــانــــــــب 
بــــــراعــــــتــــــهــــــا فـــي 
صـــنـــاعـــة المــقــاتــل 
الــــــــفــــــــرد، والـــــتـــــي 
لين 

ّ
المحل أدهــشــت 

والمــــــــــهــــــــــتــــــــــمّــــــــــن 
الذين  والمــراقــبــن، 
أن  ــــــعــــــون 

ّ
يــــــتــــــوق

تكتيكات  س  ـــدرَّ
ُ
ت

»أنـــــــصـــــــار الــــلــــه« 
الـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــة، 
وخـــــــــصـــــــــوصـــــــــا 
دمــــــــجــــــــهــــــــم بــــن 
ــنـــظـــم  الـــــطـــــرق والـ
ــة  ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــ ال
الــــكــــاســــيــــكــــيــــة، 
والأخــــــــــــــرى غــيــر 
ـــمـــة، والـــتـــي 

َّ
ـــنـــظ

ُ
الم

ــــى بـــحـــرب  ــــســــمَّ
ُ
ت

ربّما  العصابات. 
أدرك السعوديون 
حقيقة عجزهم عن المبادرة أمام الصمود 
ــيــمــنــي وانـــتـــقـــالـــه إلــــى مــرحــلــة المـــبـــادرة  ال
والهجوم والوقوف أمام أعتى دول المنطقة، 
الغرب،  من  وعسكرياً  سياسياً  المدعومة 
ــق 

ْ
ــنــت »أنـــصـــار الـــلـــه« مـــن خــل

ّ
بــعــدمــا تــمــك

ي الجزيرة 
َ
ت
ّ
معادلات ردع جديدة بين ضف

توجيه ضربات مؤلمة  العربية، من خلال 
ــــســــعــــودي وتـــهـــديـــد مــنــظــومــتــه  ــلــعــمــق ال ل
»أرامــكــو«،  منشآت  فــي  لة 

ّ
المتمث النفطية 

درّة اقــتــصــاده، ونــجــحــت فــي اســتــهــداف 
مطاراته وإيقاف الرحلات فيها لساعات. 
ف تداعيات مُقلقة، 

ّ
ومن شأن ذلك أن يخل

 إنجازات السعودية لعقود، 
ّ

وأن يطيح كل
ــــى ســمــعــتــهــا  ــ ــه يــــســــيء إل ــ ــ  عــــن أن

ً
فــــضــــا

ومــكــانــتــهــا وحــضــورهــا، ويــرســم صــورة 
قاتمة لمستقبلها.

حـــن انــدلــعــت الـــحـــرب، كـــانـــت الــســعــوديــة 
ق عــســكــري ســـاحـــق على  ــع بـــتـــفـــوُّ

ّ
تــتــمــت

الـــظـــروف  أدّت  فــيــمــا  ــوي،  ــجــ ــ ال المـــســـتـــوى 
السياسية المتواطئة معها، من قِبَل معظم 
الدول العربية والغربية، إلى توفير الغطاء 
 نـــواحـــي 

ّ
لمـــجـــازرهـــا واســـتـــبـــاحـــتـــهـــا لـــكـــل

اليمن. مع ذلك، فإن حماقاتها  الحياة في 
التي  العملياتيّة  وعيوبها  الاستراتيجية 
 
ً
اســتــمــرّت طــــوال الـــحـــرب، أظـــهـــرت فــشــا

ى 
ّ
حت الحسم،  عناصر  بت  وغيَّ واضــحــا، 

س الأبعاد الكارثية لحربها. باتت تتلمَّ

ت الحرب 
َّ
ن

ُ
ش

وفق أساليب وطرائق 

قتال لا تتوافق 

واستراتيجيات الجيوش 

الخليجية

تصميم رامي عليان

تصميم

رامي عليان

على الغلاف
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يرتاب في الانحياز لليمنيين! -.
ــــن ذلـــــــك، وجَـــــــد الــيــمــنــيــون  ــا مـ انــــطــــاقــ
ــم فـــــي تــــحــــدٍّ عــــســــكــــري كـــبـــيـــر.  ــهـ ــفـــسـ أنـ
آذار/   25 ــي  ــ فـ ــرب  ــ ــحـ ــ الـ ــة  ــ ــدايـ ــ بـ فـــمـــنـــذ 
مــارس 2015، إلــى إطــاق أوّل صــاروخ 
ــة،  ــوديـ ــعـ ــسـ ــاه الأراضــــــــــي الـ يـــمـــنـــي تــــجــ
السادس  فــي  جــيــزان  على  وبالتحديد 
مــن حــزيــران/ يونيو مــن الــعــام نفسه، 
ــي 

َ
 طـــيـــران الــــعــــدوان أكـــثـــر مـــن ألــف

ّ
شــــن

غـــــارة جـــويـــة )مـــصـــدر جــمــيــع الأرقــــــام: 
ولتبدأ   ،)YDP اليمن  بيانات  مــشــروع 
اك مــســيــرة تــشــيــيــد مــعــادلــة الــــردع 

ّ
مـــــذ

الصاروخية  الــقــوة  اســتــنــدت  اليمنية. 
اليمنية، فــي الــعــام الأول مــن الــعــدوان، 
السوفياتية  الــصــواريــخ  مــخــزون  إلـــى 
الــقــصــيــرة المـــدى وعـــدد مــن الــصــواريــخ 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة وعــمــلــيــات تحويل 
إلـــى  جــــو   - الأرض  »ســـــــام«  صــــواريــــخ 
فــإن مخزون  - أرض. وللمفارقة،  أرض 
الـــصـــواريـــخ هـــذا كــانــت قـــد اســتــوردتــه 
دولـــة اليمن الــجــنــوبــي، وبــعــد الــوحــدة 
اليمنية، وبالتحديد جراء تبعات حرب 
عام 1993، تمّ نقل المخزون إلى الشمال.

استخداماً  الــحــرب  شهور  أوّل  شهدت 
الــتــرســانــة، وإطـــاق صواريخها  لــهــذه 

موسى السادة

والعدل  مكذوبة...  حقيقة  السلام  إن 

فلسفة اللهيب الخابي

م 
َ

وتصاد القوى...  لت 
َ

تعاد إن   
ّ

إل عدل  لا 

الإرهاب بالإرهاب

الشاعر التونسي أبو قاسم الشابي

 الــنــظــر عــن الــجــدل الــقــائــم حــول 
ّ

بــغــض
اعتبار العلوم السياسية »علماً«، وما 
إلـــى هـــذا المصطلح مــن هــالــة وقدسية 
ــا« بــحــدّ ذاتـــه،  ــنـ ــكـــادان تــجــعــانــه »ديـ تـ
فــــإن عــمــلــيــة تــنــظــيــم وســـــرد الــتــجــارب 
ــتـــخـــاص الــنــظــريــات  الــســيــاســيــة واسـ
مــنــهــا أمـــر ذو أهــمــيــة. وهــــذا ينسحب 
العسكرية  العلوم  الحال على  بطبيعة 
ــف 

َّ
ــلــع عــلــى المــؤل

ّ
الاســتــراتــيــجــيــة، فــالمــط

 الــــحــــرب« لــلــفــيــلــســوف 
ّ
المـــرجـــعـــي »فــــــن

ــثـــر مــن  ــزو، قـــبـــل أكـ ــ ــــون تــ الـــصـــيـــنـــي، سـ
ي عام، يلاحظ أن العديد من النقاط 

َ
ألف

والنظريات لا تتعدّى كونها بديهيات، 
ـــق بــتــنــظــيــم 

ّ
لـــكـــن الأهـــمـــيـــة هـــنـــا تـــتـــعـــل

حصّلة 
ُ
والم الخبرات  هذه  واستعراض 

المعرفية.
ــات  ــريــ ــظــ ــنــ ــــي هـــــــــذه الــ ـ

ّ
ــن ــ ــبـ ــ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ إمـ

ــتـــراض أوّلــــي  ــافـ ــق بـ
ّ
الــســيــاســيــة تــتــعــل

مهمّ، مفاده أنها جميعها، من »نظرية 
تستلزم  الــــردع«،  »نظرية  إلــى  اللعبة« 
ــع الـــفـــاعـــلـــن الــســيــاســيــن  ــامُـــل مــ ــتـــعـ الـ
منظومة  أن  أي  »عــقــانــيــن«،  كفاعلين 
ــاذ الــــقــــرارات لــديــهــم مــنــطــلــقــة من  اتـــخـ
حــســابــات عــقــانــيــة لــلــربــح والــخــســارة 
من أيّ فعل. ومــن دون هــذا الافتراض، 
ــيـــع مــــــحــــــاولات الــتــنــظــيــر  تــــنــــهــــار جـــمـ
واســتــشــراف خــيــارات أطـــراف الــصــراع. 
ــــرز  ــا بـــالـــتـــحـــديـــد إحـــــــدى أبـ ــنـ تـــــــرزح هـ
العربي  السياسي  التحليل  معضلات 
فـــي زمــنــنــا الــحــالــي، حــيــث ومـــن خــال 
ــة مــــــن »الاســـــتـــــشـــــراق  ــاقــ ــمــ ــة عــ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
السياسية  لــلــدعــايــة  منساقة  الـــذاتـــي« 
ــرب  ــ ــغـ ــ ــع الـــــــوعـــــــي فـــــــي الـ ــ ــنـ ــ لمـــــــراكـــــــز صـ
ف عن مقاربة مختلف 

ّ
نتوق والخليج، 

أطـــــراف صــراعــنــا المــحــتــدم فـــي الــوطــن 
الــعــربــي كـــأطـــراف عــقــانــيــة، بـــل وعــلــى 
بالعدسة  أنفسنا  إلـــى  ننظر  الــعــكــس، 
نفسها  وهــي  للاستعمار،  التاريخية 
ــــام  ــــصــــوّرنــــا فــــي الأفـ

ُ
ــتـــي ت الـــعـــدســـة الـ

فجّر 
ُ
ن بأسلحة  كمجانين  الهوليودية 

ما حولنا بشكل اعتباطي، أي كقبائل 
حكمنا الهمجية والعواطف 

َ
وطوائف ت

ــــات« الـــديـــنـــيـــة - لــلــمــفــارقــة،  ــرافـ ــ ــــخـ و«الـ
لا يــوجــد قــطــعــا مـــشـــروع يــنــســاق عبر 
ــات كــــالمــــشــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي  ــ ــرافـ ــ ــخـ ــ الـ
بــأنــه  الاســــــتــــــدراك  يـــجـــب  ــان  ــ كــ وإن   .-
حــتــى »الــعــقــانــيــة المـــفـــرطـــة« والــنــفــيــر 
ــات الــغــيــبــيــة  ــانــ ــمــ مــــن الـــعـــواطـــف والإيــ
بــاســتــعــاء هــمــا مشكلة بــحــدّ ذاتــهــمــا، 
يُنسب  قــول  المفيد استذكار  ه من 

ّ
ولعل

إلى غسان كنفاني »بأن الفكرة النبيلة 
الفهم، بل تحتاج  غالباً لا تحتاج إلى 

إلى الإحساس«.
ــألــــة إلــــــى مــنــظــور  تــحــيــلــنــا هــــــذه المــــســ
»الوكالة - Proxy«، والتي هي بدورها 
سقط الأدبيات الغربية على 

ُ
ى وت

ّ
تتبن

العربية،  المنطقة  فــي  الــصــراع  تفسير 
ــيّــــارات  ــــى الـــجـــمـــاعـــات والــــتــ والـــنـــظـــر إلـ
الأفـــراد كمحض  السياسية وبــل حتى 
الــقــوى  لمــصــالــح  ل 

ّ
كمشغ تعمل  أدوات 

ــة، وبــــالــــخــــصــــوص إيـــــــــران.  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ
المشكلة أنه في هذا الطرح تكمن عملية 
الاستشراق الذاتي نفسها الآنفة الذكر، 
ــى الــتــفــســيــرات الــعــقــديــة  بـــالإضـــافـــة إلــ
والطائفية للصراع. إن تفكيك القصور 
ــع 

ْ
ــالـــة« يــســتــلــزم خــل فـــي »نـــظـــريـــة الـــوكـ

العدسات الاستشراقية، واحترام ذاتك 
كعربي أوّلًا ومن ثمّ احترام باقي أفراد 
ف عن النظر إلى الفاعلين 

ُّ
أمّتك، والتوق

صّر غير بالغين 
ُ
السياسيين العرب كق

ســيــاســيــا تــحــكــم قـــراراتـــهـــم تــوجــيــهــات 

خــــــارجــــــيــــــة، عـــــلـــــى نــــــسَــــــق الـــــســـــرديـــــة 
ذ 

ّ
الصهيونية من أن المقاوم للعدو ينف

»تــوجــيــهــات إيـــرانـــيـــة«، وكــــأن الــعــربــي 
المــشــروع الصهيوني منذ  الــذي يقاوم 
خذ 

ّ
ــام يــحــتــاج إلـــى تــوجــيــه ليت مــئــة عـ

ــبّ فــــي مــصــلــحــتــه. الأمــــر  قــــــــرارات تـــصـ
ــه فـــي الــيــمــن، فــالــيــمــنــي لا يــحــتــاج  ــ ذاتـ
إلـــى تــوجــيــه خـــارجـــي لــيــقــوم بــالــدفــاع 
عن أرضه أو ببناء معادلة ردع تحمي 
سماء عاصمته. فهو هنا يحمي نفسه 
ــه ومــنــزلــه وأطــفــالــه ومـــقـــدّراتـــه،  ــ وأرضـ
يكون  ما  وأبعد  هــو،  فالأمر لمصلحته 
الطائفية.  والــتــحــالــفــات  الــعــاقــات  عــن 
عن  النفطية  ــات 

ّ
المــشــتــق منع 

َ
ت فعندما 

للسيطرة  جهون 
ّ
يت ثمّ  ومن  اليمنيين، 

عــلــى مــصــافــي الــنــفــط فـــي مـــــأرب، فهم 
ــــة«. فــلــو  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــدة إيـ ــ ــنـ ــ ــــذون »أجـ

ّ
ــف ــنــ لا يــ

أو  الــشــمــال،  محافظات  أهــل  ت 
ْ
استبدل

ـــت بــالانــتــمــاء المــذهــبــي لـــ«أنــصــار 
ْ
ــدل أبـ

ــل 
ُ
ــق

َ
ــن

ْ
الـــلـــه« أيّ انــتــمــاء عــقــدي آخــــر، ول

إلــى جمع من  أو حوّلتهم  »الــبــوذيــة«، 
 هــذا 

ّ
الــقــبــائــل الأســكــتــلــنــديــة، فــســيــظــل

الأصـــوب ضمن  السياسي هــو  الخيار 
لها  علاقة  لا  بحتة  عقلانية  حسابات 

بالانتماء الهويّاتي والطائفي.

نظرية الردع

 Deterrence( الــــــــردع  ــة  ــريـ نـــظـ ــنــــصّ  تــ
ــعـــف  الأضـ الــــطــــرف  أن  ــلـــى  عـ  )theory
فــي الــحــرب، وعــبــر اســتــخــدام التهديد 
ــاك - كـــالـــردع الـــنـــووي -، أو 

ّ
بــســاح فــت

باستخدام ســاح بشكل  التهديد  عبر 
اســتــراتــيــجــي يــضــرب الــعــدو فــي نقاط 
حــسّــاســة، يستطيع بــنــاء مــعــادلــة ردع 
تلجم الــعــدو عــن المــبــادرة إلــى الهجوم 
أو حـــتـــى إيــــقــــاف هـــجـــمـــاتـــه الـــقـــائـــمـــة. 
فالهدف العقلاني الأساس هو حماية 
من  الحيوية  ومناطقك  مُدنك وشعبك 
ضــربــات الـــعـــدو، وهــــذه المـــعـــادلات هي 
التي تحفظ السلام في العالم، وتنهي 
حروباً - وانتفاؤها يشعل أخــرى -، لا 
دعوات الأمين العام للأمم المتحدة إلى 

السلام ووقف إطلاق النار.
تـــتـــجـــسّـــد هــــــذه الـــنـــظـــريـــة عـــلـــى شــكــل 
مــعــادلــة الـــردع الــصــاروخــي على طول 
ساحات الصراع العربية؛ منذ المعادلة 
ــقــــاومــــة الــلــبــنــانــيــة  الـــتـــي فـــرضـــتـــهـــا المــ
ــال  ــمـ ــشـ ــهــــديــــد مـــســـتـــعـــمـــرات الـ ــبــــر تــ عــ
»الكاتيوشا«  بــصــواريــخ  الفلسطيني 
ــرى الــــجــــنــــوب(  ــ ــ ــة/ قـ ــونــ ــمــ )كــــــريــــــات شــ
ن 

ُ
ــات، إلـــــــى تــــــــواز ــيـ ــنـ ــيـ ــعـ ــتـــسـ نــــهــــايــــة الـ

الــــردع الــحــاصــل الــيــوم عــبــر الترسانة 
بالردع  مــروراً  للمقاومة،  الصاروخية 
ــــلــــه صـــــــواريـــــــخ المــــقــــاومــــة 

ّ
ــــمــــث

ُ
الــــــــــذي ت

ــيــــس عــلــى  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي غـــــــزة لــ
مــســتــعــمــرات غــــاف غــــزة فــحــســب، بل 
بمدى يصل إلى تل أبيب، وصولًا إلى 
معادلة الردع التي تعمل على تثبيتها 
مقابل  في  اليمنية  الصاروخية  الــقــوّة 

قوى العدوان السعودي - الأميركي.
ــمّــــي »عــاصــفــة  سُــ ــا  أيــــــام مــ خـــــال أوّل 
ــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري  الــــــحــــــزم«، كــــــــرّر المــ
الــســعــودي، أحــمــد عــســيــري، أنــه »تمّت 
اليمني  الــجــوي  المــجــال  على  السيطرة 
فــي 15 دقــيــقــة« فــي نــوع مــن السخرية 
الفوقية والاستعلاء الطبقي السعودي 
فالقوة  اليمن وشعبه.  على  التاريخي 
ــبـــر ســـاح  الـــعـــســـكـــريـــة الــــســــعــــوديــــة، عـ
الـــجـــو والـــدعـــم الــلــوجــســتــي الأمــيــركــي 
والــبــريــطــانــي - وفـــقـــا لــــ«الـــغـــارديـــان«، 
هــنــالــك أكـــثـــر مـــن ســتــة آلاف مــتــعــاقــد 
ــة  ــ عـــســـكـــري بـــريـــطـــانـــي لـــتـــشـــغـــيـــل الآلـ
ق البحري  الحربية السعودية - والتفوُّ
للقوات البحرية السعودية والإماراتية، 
وضــعــت الــيــمــن، وإلـــى يــومــنــا الــحــالــي، 
تحت حصار مطبق. وعليه، من ناحية 
اليمن هو  العدوان على  مادية صَرفة، 
طلق 

ُ
حرفياً حرب أغنى دول الأرض بالم

طلق - وهناك من 
ُ
على أحد أفقرها بالم

ــيـــر  عــــلــــى مــــحــــافــــظــــات جــــــيــــــزان وعـــسـ
ونجران جنوب المملكة، على نحو غير 
ــع استنفر قـــوات الــدفــاع الــجــوي 

ّ
مــتــوق

السعودية، ما دفــع محمد بن سلمان، 
أيقونية مــع محمد  الـــذي نشر صـــورة 
بــن زايـــد خــال زيـــارة قــاعــدة المــلــك فهد 
الجوية خلف طائرات السرب الخامس 
ــوّ فـــي نـــيـــســـان/ أبــريــل  مـــن ســــاح الـــجـ
الــقــاعــدة  الــيــمــنــيــون  )اســـتـــهـــدف   2015
إلى  أكتوبر 2016(،  الأول/  في تشرين 
زيــارة قــوات الدفاع الجوي في جنوب 
المــمــلــكــة بــعــدهــا بــعــام واحــــد، والــتــقــاط 
صــــور أخــــــرى، ولـــكـــن هــــذه المــــــرّة وهــو 
يــتــنــاول الإفـــطـــار ومـــن خــلــفــه مــنــصّــات 

»الباتريوت« في رمضان 2016.
اســـــتـــــمـــــرّ الــــيــــمــــنــــيــــون فـــــــي تـــطـــويـــر 
الصاروخية، مع الاستعانة  قدراتهم 
بــالــتــجــربــة الإيـــرانـــيـــة، مـــن تــصــامــيــم 
أجهزة  إلى  التقنيات  إلى  الصواريخ 
ــم 

ُّ
ــخــذ مــنــحــى الــتــعــل

ّ
الـــتـــوجـــيـــه، ولــيــت

ناحية   تصاعدياً من 
ً
ر شكلا والتطوُّ

العمليات  المــديــات. فبعد سلسلة من 
 مـــــن جــــدة 

ّ
ــــي وُجّــــــهــــــت ضـــــــدّ كـــــــل ــتـ ــ الـ

والــريــاض وحــتــى أبــو ظبي مــن دون 
أن تنجح فــي بــلــوغ أهــدافــهــا، أعلنت 
السعودية، في تشرين الأول/ أكتوبر 
اعــتــراض صـــاروخ »يستهدف   ،2016
مكة«، في أوّل اعتراف بوصول الجيل 
إلـــى  ــان«  ــ ــركــ ــ »بــ مـــنـــظـــومـــة  مــــن  الأول 
هدفها. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 
2017، سُجّل أول استهداف للعاصمة 
الــســعــوديــة الــــريــــاض، لــيــبــدأ بــعــدهــا 
ــاء قـــدراتـــهـــم لــتــثــبــيــت  ــنـ الــيــمــنــيــون بـ
مــعــادلــة الــعــاصــمــة - الــعــاصــمــة. ففي 
العام نفسه، استهدفت قوى العدوان 
ــرة  الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء 100مـــــــــرة ومــ
شهيداً،   52 ضحيّتها  ذهــب  ــدة،  واحــ
وأكثر من 70 جريحاً بينهم 5 أطفال 

و4 نساء.
بـــدايـــة عــــام 2018، أعـــلـــن رئــيــس  ومــــع 
السابق،  الأعــلــى«  السياسي  »المجلس 
ــاد، أن هــــذا  ــ ــمـ ــ ــــصـ الـ الـــشـــهـــيـــد صــــالــــح 
يــكــون »عـــامـــا باليستياً  الـــعـــام ســــوف 
الصاروخية  الــقــوة  ف 

ّ
كث

ُ
لت بــامــتــيــاز«، 

بعد ذلك من هجماتها بشكل يتناسب 
ــا كــــمّــــا ونــــوعــــا.  ــ رهـ ــوُّ ــ ــطـ ــ ــنـــحـــى تـ مـــــع مـ
فــالــهــدف الاســتــراتــيــجــي الــرئــيــس هو 

مقابل  الجوية  »الغارة  معادلة  تثبيت 
ــي عـــلـــى جـــنـــوب  ــ ــاروخـ ــ ــــصـ الـــقـــصـــف الـ
ــوازٍ، كانت  الــســعــوديــة«. وعــلــى نحو مــ
الغاية الاستراتيجية تحييد العاصمة 
صنعاء من الغارات الجوية عبر قصف 
اليمنيين  أن  وبــالــخــصــوص  الـــريـــاض، 
الداخلية  للديناميكيات  واعــن  كــانــوا 
ــا، فــقــصــف  ــهـ ــاتـ ــاقـــضـ ــنـ الـــســـعـــوديـــة وتـ
الحكم  عقلية  إلـــى  بــالــنــســبــة  الــجــنــوب 
السعودي مختلف عن قصف الرياض 
للحكم  والاجتماعي  السياسي  )المركز 
السعودي(، وبشكل يساهم في تذكير 
دولته  بــأن  الــســعــودي  السكّاني  الثقل 
تخوض حرباً، وإن كان لا يرى آثارها 
التلفاز، أو كما عبّر شاعر  سوى على 
ــــارات  ــــجـ ــفـ ــ ــــوت الانـ ــ ــنـــي واصـــــفـــــا صـ يـــمـ
فــوق الــريــاض: »سمعوا بــه مَــن أغلقوا 

 منافق يتعامى«.
ّ

آذانهم... ورآه كل
خــال هــذا الــعــام، بــدأت معالم معادلة 
الــــردع تــرتــســم، حــيــث اســتــهــدفــت قــوى 
غــارة  بــــ37  العاصمة صنعاء  الــعــدوان 
 19 بينهم  يمنياً   188 ضــحــيّــتــهــا  راح 
شهيداً 3 منهم أطفال و4 نساء. ويُعزى 
عدد  في  الدراماتيكي  الانخفاض  هــذا 
الغارات إلى عمليّات الرد اليمني، ففي 
 طــيــران 

ّ
ــى، شـــن ــ الــشــهــور الــثــاثــة الأولــ

الــعــدوان 5 غـــارات على صــنــعــاء، ليردّ 
ــرى الــثــالــثــة  ــذكــ ــــوم الــ الــيــمــنــيــون فــــي يـ
للحرب باستهداف الرياض في أواخر 
الــــعــــدوان  ــــوى  قــ لــــتــــردّ  مــــــــارس،  آذار/ 
ــداف صــــنــــعــــاء خــــــــال شــهــر  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
نــيــســان/ أبــريــل بــأربــع غــــارات، لتعود 
الــريــاض  وتــســتــهــدف  اليمنية  الــقــوات 
في الشهر نفسه، وليتكرّر المشهد ذاته 

في الشهر السادس من العام عينه.

عمليات توازن الردع

اســتــمــرّت الـــغـــارات الــســعــوديــة خــال 
 ،2018 عـــــــام  مـــــن  الأخــــــيــــــرة  الأشـــــهـــــر 
وصــــــولًا الــــى الـــربـــع الـــثـــالـــث مـــن عــام 
2019، بــمــا مــجــمــوعــه خــمــس غــــارات 
عـــت بـــن أشــهــر كـــانـــون الــثــانــي/ 

ّ
ـــوز

َ
ت

يناير وحزيران/ يونيو، وصولًا إلى 
تـــمـــوز/ يــولــيــو حـــن أســـفـــرت إحـــدى 
ضحيّتها  راح  مـــجـــزرة  عـــن  الـــغـــارات 
ـــهـــم ســـــوى واحــــــد مــن 

ّ
15 شـــهـــيـــداً كـــل

ــرأة و34  ــ ــابـــة 22 امــ ــال، مـــع إصـ ــفــ الأطــ

، في ما محصّلته 110 ضحايا. 
ً
طفلا

ــزرة دفـــعـــت الــيــمــنــيــن إلــى  ــجــ هــــذه المــ
خصوصاً  الاستراتيجية،  في  تغيير 
مع صدّ الدفاعات الجوية السعودية 
لــلــهــجــمــات الــــصــــاروخــــيــــة المـــنـــفـــردة، 
صراحة  سمّوه  ما  اليمنيون  ن 

ِّ
ليُدش

ــات تـــــــــوازن الـــــــــــردع«، لــتــكــون  ــيـ ــلـ ــمـ »عـ
المناطق  مقابل  في  »صنعاء  المعادلة 
فبعد  السعودية«.  النفطية  الحيوية 
المجزرة بقرابة الشهر، أعلن المتحدث 
ــة الــيــمــنــيــة،  ـــحـ

ّ
ــل ــم الـــــقـــــوات المـــسـ بــــاســ

»تــوازن  العميد يحيى سريع، عملية 
ــهـــدفـــت  ــتـ ــــي اسـ ــتـ ــ الـــــــــــردع الأولـــــــــــــى« الـ
لشركة  الــتــابــع  النفطي  الشيبة  حقل 
»أرامــكــو« على الــحــدود مــع الإمـــارات. 
بالضربة،  آنـــذاك  السعودية  اعــتــرفــت 
وأعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية، 
ــالــــح، أن »إحــــــــدى وحـــــدات  ــفــ خـــالـــد الــ
الــغــاز تعرّضت لاعــتــداء، عبر  معامل 

خة«.
ّ

طيّارة مفخ
ــران الـــــســـــعـــــودي، بـــعـــدهـــا  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ كـــــــــررّ الـ
وتحديداً  صنعاء،  قصف  بأسبوعين، 
ــول/ ســبــتــمــبــر،  ــ ــلــ ــ ــي مـــــن أيــ ــانــ ــثــ فـــــي الــ
لــيــنــتــظــر الــيــمــنــيــون الـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة 
توازن  »عملية  ليعلنوا  تقريباً  نفسها 
ــتــــهــــداف  ــد الاســ ــعـ ــة«، بـ ــيــ ــانــ ــثــ الـــــــــردع الــ
في  وخــريــص،  بقيق  لمصافي  الشهير 
 المستويات - لم 

ّ
ضربة مدوّية على كل

بعد  صنعاء  فــي  يمني  طفل  أيّ  يُقتل 
الـــطـــيـــران الــســعــودي  الـــيـــوم -. ردّ  ذلــــك 
بعدها بشهر بضربتين على صنعاء، 
الــغــارات لأكثر من شهرين،  فت 

ّ
ثــمّ توق

ــعــــدوان قصف  قــبــل أن تـــعـــاود قــــوى الــ
العاصمة اليمنية خلال كانون الثاني/ 
ر  ليتكرَّ  ،2020 فبراير  وشــبــاط/  يناير 
العميد  ويخرج  جديد  من  السيناريو 
يــحــيــى ســـريـــع لــيــعــلــن »عــمــلــيــة تــــوازن 
ينبع،  استهدفت  التي  الثالثة«،  الــردع 
ــرز  المــديــنــة الــصــنــاعــيــة الــســعــوديــة الأبـ
ــر، لــيــعــود  ــمــ عـــلـــى ســـاحـــل الـــبـــحـــر الأحــ
الــهــدوء إلــى ســمــاء صنعاء لمـــدّة ثلاثة 
أشهر، قبل أن تعود الغارات في شهرَي 
ــار/ مــايــو. وعليه،  نــيــســان/ أبــريــل وأيــ
كانت عملية »توازن الردع الرابعة« في 
شهر حــزيــران/ يونيو، بهجوم واسع 
 مـــن الــــريــــاض وجـــيـــزان 

ً ّ
ــا ــ اســـتـــهـــدف كـ

ونــــــجــــــران، لـــيـــعـــود الـــــهـــــدوء الــنــســبــي 

ن الردع: عندما يحمي »الباليستي«  الطفولة
ُ
تواز

على رغم وصول 

الأوضاع الإنسانية إلى 

 أن 
ّ

أسوأ مستوياتها، إل

ميزان الحرب انقلب

أثبتت القوة الصاروخية 

ر 
ّ

سي
ُ

اليمنية والسلاح الم

تهما في رسم 
ّ

فعالي

 في 
ّ
انخفاض مستمر

عدد الغارات

 اليمنيون في تطوير قدراتهم الصاروخية، مع الاستعانة بالتجربة الإيرانية )أ ف ب(
ّ
استمر

العام. ومع بداية  لشهور، حتى نهاية 
 الطيران السعودي 

ّ
العام الجاري، شن

عة ما بين كانون الثاني/ 
ّ
غارات متقط

عملية  فكانت  فبراير،  يناير وشباط/ 
نهاية شهر  الخامسة«  الـــردع  »تـــوازن 
ــقـــة عــلــى  ــسّـ ــنـ ــي هـــجـــمـــات مـ ــ ــاط، فـ ــ ــبـ ــ شـ

الرياض وأبها وخميس مشيط.

السادسة«:  الردع  »توازن  عملية 

بكم!
ّ

سنؤد

نهار السابع من آذار/ مارس الجاري، 
ــاء الـــســـعـــوديـــة عن  ــبــ نــقــلــت وكـــالـــة الأنــ
قيادة »التحالف« إعلانها »بدء تنفيذ 
عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة نـــوعـــيـــة بـــضـــربـــات 
جوية موجعة ضدّ الميليشيا الحوثية 
»تستهدف  العملية  وأن  الإرهـــابـــيـــة«، 
القدرات الحوثية« في صنعاء. أسفرت 
الـــضـــربـــات، وفــــق مـــصـــادر يــمــنــيــة، عن 
إصـــابـــة 4 يــمــنــيــن مـــن بــيــنــهــم طــفــان، 
ــد هــــلــــع الــــســــكّــــان  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ وأظـــــــهـــــــرت المـ
والأطــفــال. لم تكن هــذه الهجمة مجرّد 
ســابــقــة مــنــذ أشـــهـــر عـــديـــدة مـــن حيث 
ــابـــات واســتــهــدافــهــا  إســفــارهــا عـــن اصـ
المتحدث  إن  بــل  فــقــط،  العاصمة  لقلب 
ــاراً ونــــهــــاراً فــي  ــهــ الـــســـعـــودي بــــــادر جــ
الإعلان عن حملة ضربات جوية تجاه 
القوى  اليمنية، وكأن ميزان  العاصمة 
لا يزال كما كان عليه في الأشهر الأولى 
ــدوان. وعـــلـــيـــه، خــــرج مــحــافــظ  ــ ــعـ ــ مـــن الـ
ذمار، محمد البخيتي، في اليوم نفسه 
بـــالـــردّ، ومــخــاطِــبــا السعوديين  مُـــهـــدّداً 
ــر الــردّ 

ّ
بــالــقــول: »ســنــؤدّبــكــم«. لــم يــتــأخ

ــاء فـــي الــلــيــلــة نــفــســهــا،  الــيــمــنــي، بـــل جــ
فـــي عــمــلــيــة ذات مــضــامــن عــــدّة ســـواء 
الــــردّ أو المــواقــع المستهدَفة  فــي ســرعــة 
 يحيى سريع 

ّ
ومداها الجغرافي، ليطل

مُعلِناً عملية »توازن الردع السادسة«، 
التي استهدفت ميناء رأس تنورة في 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة وأهــــدافــــا عــســكــريــة 
المنطقة  - ليشهد ســكّــان  الــظــهــران  فــي 
الشرقية، ولأوّل مرّة، أصوات الدفاعات 
الجوية فوق رؤوسهم -، بالإضافة إلى 
 مــن عسير 

ّ
هــجــمــات مــتــوازيــة عــلــى كـــل

وجيزان.

خاتمة

ــة لــــلــــعــــدوان  ــ ــادســ ــ ــســ ــ فــــــي الـــــــذكـــــــرى الــ
الـــســـعـــودي - الأمـــيـــركـــي عـــلـــى الــيــمــن، 
وعلى رغم وصول الأوضاع الإنسانية 
 أن مــيــزان 

ّ
إلـــى أســــوأ مــســتــويــاتــهــا، إل

انــقــلــب، حــيــث مـــزج اليمنيون  الــحــرب 
معادلات إيقاف العدوان وفكّ الحصار 
ــلــــمــــواقــــع  ــة لــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ مـــــــع ضـــــــربـــــــات روتـ
الــعــســكــريــة والـــحـــيـــويـــة فــــي الــجــنــوب 
ــعـــودي، وتــثــبــيــت مـــتـــكـــرّر لمــعــادلــة  الـــسـ
ردع تــحــمــي ســـمـــاء الــعــاصــمــة مـــن أيّ 
ــلـــت إلــــى أكـــثـــر من  غـــــــارات، كـــانـــت وصـ
مــن أصــل 22,701، أسفرت  غـــارة   1418
عـــن اســتــشــهــاد 8759 يــمــنــيــا ويــمــنــيــة. 
أثــبــتــت الـــقـــوة الـــصـــاروخـــيـــة الــيــمــنــيــة 
فــي رسم  ــســيّــر فعاليّتهما 

ُ
الم والــســاح 

انــخــفــاض مــســتــمــرّ فـــي عـــدد الـــغـــارات، 
ومعه عدد الضحايا؛ فمنذ عام 2017، 
انخفض عدد الشهداء من 1421 شهيداً 
وشهيدة إلى 1186 في عام 2018، ومع 
بداية عمليات »توازن الردع«، انخفض 
درامــاتــيــكــيــا لــيــصــل إلــــى 364 شــهــيــداً 
عــام 2020.  ثــم 162 شهيداً  عــام 2019، 
ومع استمرار العدوان، لا يمكن سوى 
استشراف استمرار العمليات اليمنية 
على الداخل السعودي، »في إطار الردّ 
ــــروع عـــلـــى اســـتـــمـــرار  ــــشـ الــطــبــيــعــي والمـ
الــعــدوان والــحــصــار على بــلــدِنــا«، كما 
بياناته،  ســريــع  يحيى  العميد  يختم 
وهـــو ذاتــــه صــاحــب الأبـــيـــات الشعرية 
»ردّ  كــزوامــل  اليمنيون  ينشدها  الــتــي 
ــيّــــر قــد  ــــســ

ُ
ــــح والم الـــيـــمـــانـــي الــــيــــوم واضــ

يمكن  ما  بالتصعيد  تصعيد  حضر... 
نذل ونحتقر«.

دة لإسرائيل:
ّ

لا سيناريوات جي

استمرار الحرب أهون »الشرور«

يحيى دبوق

مُباشراً  طرفاً  ليست  إسرائيل  أن  واضـــحٌ 
فـــي الـــحـــرب الأمــيــركــيــة - الــســعــوديــة على 
يُغني  الأميركي  الأصيل  فحضور  اليمن؛ 
عــن حــضــور الــوكــيــل، وإن كــانــت سياقات 
ر، في عدّة مستويات 

ّ
الحرب ونتائجها تؤث

ومـــســـارات، على الأمـــن الإســرائــيــلــي، وفقاً 
أعقابها.  في  التي ستتثبّت  القوى  لموازين 
الواضح كذلك، وقبل أن تنتهي هذه الحرب، 
التهديد  لأن  لإسرائيل،  سيّئة  نتيجتها  أن 
الكامن فيها أعلى بكثير من فرصها - إن 
ره تل أبيب  قدِّ

ُ
وُجدت -، بخلاف ما كانت ت

قبل ستّ سنوات. فخسارة السعودية، ومن 
ــعــدُّ 

ُ
ورائــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ت

 إسرائيلية سيّالة جدّاً، ومن شأنها 
ً
خسارة

التأثير سلباً على الأمن الإسرائيلي، ليس 
فــي ســاحــة الــيــمــن ومـــا فيها مــن إمــكــانــات 
قــــادرة عــلــى تــهــديــد إســرائــيــل فــحــســب، بل 
انــســحــابــا عــلــى مــجــمــل ســـاحـــات الــتــهــديــد 
على  يُثقل  بما  ــعــدوّ،  ال وجــه  فــي  الإقليمية 

قدرة المواجهة لديه.
الــحــرب على  إلــى  الابتدائية  أبيب  تــل  نظرة 
ــداً، لــتــقــديــرهــا أن  الــيــمــن كــانــت مــتــفــائــلــة جــ
بات 

ّ
الــلــه« - وهــي مــن مرك هزيمة »أنــصــار 

المــحــور المـــقـــاوم فــي المــنــطــقــة - ســهــلــة جــداً 
سيؤدّي  الــذي  الأمــر  مرتفعة،  وإمكاناتها 
ـــبـــات 

ّ
ــتــأثــيــر ســلــبــا عــلــى بـــاقـــي المـــرك ــى ال ــ إل

والـــســـاحـــات فـــي المــنــطــقــة. لـــم تــكــن الــنــظــرة 
ــة إلـــــى الـــتـــهـــديـــد الـــكـــامـــن فــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ر عــن فشل  عبِّ

ُ
رة جــيّــداً. وهــي ت اليمن مــقــدَّ

اســتــخــبــاري تـــقـــديـــري، لــكــونــهــا اســتــمــدّت 
ــة المعطيات 

ّ
مــقــدّمــات هـــذا الــتــقــديــر مــن ســل

رها الأميركيون يومَ أوعزوا  نفسها التي قدَّ
السعودية: لا  إليه  العدوان، وسارعت  ببدء 
وسقوطهم  الصمود،  على  لليمنيين  قــدرة 

مسألة وقت، لا أكثر.
ت على الــحــرب الــتــي كان  ســتُّ ســنــوات مـــرَّ
يُـــقـــدّر لــهــا أن تــســتــمــرّ أشـــهـــراً عــلــى أبــعــد 
وفــي سياقها،  في خلالها،  انقلبت  تقدير، 
 مـــن إضـــعـــاف الــيــمــنــيــن 

ً
المـــــوازيـــــن، وبــــــدلا

وإلــحــاقــهــم بــالــركــب الأمــيــركــي، بــاتــوا أكثر 
ــا صــعــبــا  ــمــ ــوراً، ورقــ ــ ــــضـ  وحـ

ً
قــــــوّة ومِـــنـــعـــة

وتبعات  بتداعيات  الإقــلــيــم،  مستوى  على 
 مــن إبعاد 

ً
ــدلا دولــيــة. فــي الــوقــت نفسه، وبـ

الــيــمــن عـــن المـــحـــور المـــقـــاوم، أدّى الـــعـــدوان 
 - بات هــذا المحور 

ّ
أكثر بمرك التصاقه  إلــى 

 إلــى فلسطين وما 
ً
بـــدءاً مــن إيـــران وصـــولا

بينهما -، حتى بات جزءاً لا يتجزّأ منه، في 
ورافعات  تأثيره  أدوات  دي 

َ
عت

ُ
الم ــدَ 

َ
ــق

َ
ف حين 

وفي  بها،  النفس  ي 
ِّ
يمن كــان  التي  الضغط 

المقدّمة الرافعة العسكرية، على رغم الدعم 
المــبــاشــرَيــن من  العسكري والاســتــخــبــاري 
قِبَل الأميركيين والغرب، وإسرائيل نفسها. 
ومـــع تــتــالــي الإشــــــارات إلـــى إمـــكـــان انــتــهــاء 
الحرب قريباً، تنشط الدوائر الاستخبارية 
البحثية  المراكز  في  ورديفتها  الإسرائيلية 

ــة مــآلات  المختصّة فــي تــل أبــيــب، فــي دراسـ
ــــعــــدوان مـــن دون  الـــيـــوم الــــذي يــلــي وقــــف ال
ــه«. وفــــي هــــذا الإطــــار،  ــلـ ــار الـ هــزيــمــة »أنـــصـ

يمكن إيراد الآتي:
أن  يمكن  نتيجة  لا  إسرائيل،  ناحية  من   -
لها  الأمــنــيــة، وتبعاً  مــع مصلحتها  تــتــاءم 
اليمن وخروج  السياسية، من دون هزيمة 
الــحــرب،  مــن  منتصراً  الــســعــودي  الحليف 
ليس بالنقاط فقط، بل انتصاراً ساحقاً لا 
يُبقي للطرف الآخر أيّ وجود وأيّ قدرات، 
بــمــا يــشــمــل أيــضــا احــتــمــال قــيــامــة قــدراتــه 
لاحقاً. هذه هي النتيجة الملائمة لإسرائيل، 
 ما عداها يــراوح بين السيّئ والأســوأ، 

ّ
وكــل

حــيــث لا وجـــود عملياً، تــقــريــبــا، لأنــصــاف 

ــيـــب أن  ــل تــــل أبـ ــ ــان أمـ ــ ــا، كـ ــنـ ــلــــول. مــــن هـ حــ
تستمرّ الحرب ما دام الانتصار السعودي 
استمرار  يكفل  وبما  راً، 

ِّ
متعذ الأميركي   -

إشـــغـــال حــركــة »أنـــصـــار الـــلـــه« وداعــمــيــهــا 
الإقــلــيــمــيــن بــالمــوقــف الــدفــاعــي، بــعــيــداً عن 
بذاتها  صل 

ّ
تت التي لا  الهجومية  المــبــادرات 

بالموقف الدفاعي نفسه، ما يتيح لإسرائيل 
ــبـــي عـــــن تــفــعــيــل  أن تــــكــــون بــــمــــأمــــن نـــسـ
انــتــظــار متغيّرات  الــتــهــديــدات ضــدّهــا، فــي 
لكن  لصالحها.  الميدانية  المــعــادلات  فــي  مــا 
الحرب من  المفارقة تكمن في أن استمرار 
يتيح  أمــيــركــي   - انــتــصــار ســـعـــودي  دون 
ـــطـــوّر قــدرتــهــا 

ُ
لــــ«أنـــصـــار الـــلـــه« أن تــزيــد وت

الــعــســكــريــة، عــلــى نــحــو يــضــاعــف التهديد 
المـــاثـــل أمــــام إســـرائـــيـــل، وإن كــــان الــتــهــديــد 
لــإضــرار بالكيان  الــحــالــي كافياً فــي ذاتـــه 
ر  تقرَّ حــال  فــي  استراتيجية،  بمستويات 

تفعيله.
ــي المـــــــــــــوازاة، يُـــقـــلـــق عــــــدم الانـــتـــصـــار  ــ - فـ
ــل فــــــي اتــــجــــاهــــات  ــ ــيــ ــ ــ ــرائ ــ ــودي إســ ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــ ال
مع  الــحــرب  فــإنــهــاء  ــصــلــة؛ 

ّ
مــت استراتيجية 

بــقــاء الـــقـــدرات الــعــســكــريــة لــــ«أنـــصـــار الــلــه« 
على حالها، وإمكان تعاظمها لاحقاً، يثقل 
إقليمياً.  الإسرائيلية  المــنــاورة  هامش  على 
فــدخــول الــســاحــة اليمنية إلـــى المــعــادلــة في 
وجه إسرائيل، بالترابط مع ساحات أخرى، 
صل بالفعل وردّ الفعل، 

ّ
يتسبّب، في ما يت

بتداعيات سيّئة جداً على الكيان، وخاصّة 
للطرف  يتيح  لليمن  الــجــغــرافــي  المــوقــع  أن 
الآخر إيذاء إسرائيل بما لا يقاس، وتحديداً 
ق بإمداداتها الحيوية التي تسلك 

ّ
في ما يتعل

بلهما المحيط 
َ
باب المندب والبحر الأحمر وق

الهندي الأوسع. وهو تهديد يفوق قدرة تل 
أثبت  الوقت نفسه،  أبيب على تحييده. في 
قدرتهما  الــلــه«  و«أنـــصـــار  اليمني  الــجــيــش 
ة عالية لمديات بعيدة 

ّ
على الاستهداف وبدق

الموجّهة،  الذكية  الــصــواريــخ  بواسطة  جــداً، 
ــعــدُّ 

ُ
ــتــي ت ــحــة، ال

ّ
ــرة المــســل والـــطـــائـــرات المــســيَّ

صة من المنظومات الدفاعية 
ّ
بطبيعتها متمل

عــلــى اخـــتـــافـــهـــا. وهــــو تـــهـــديـــد، إن جــرى 
د اليد الإسرائيلية  تفعيله، من شأنه أن يقيِّ
كانت  الأمنية كما  العسكرية  المبادرة  عن 
 حــضــور دائــم 

ّ
عليه فــي الــســابــق، فــي ظـــل

القرار في تل  اليمني على طاولة  للتهديد 
أبــيــب، قــبــل أيّ مــبــادرة عــدائــيّــة وخــالــهــا، 
ر  وكذلك اليوم الذي يليها، ربطاً بالردّ المقدَّ
ر تغييب 

ّ
على الاعتداء نفسه، الذي لن يتعذ

المعطى اليمني عنه.
- مـــن شـــأن فــشــل الــســعــوديــة والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة فـــي تــحــيــيــد تـــهـــديـــدات »أنـــصـــار 
فيه  يتسبّب  ومــا  اليمني،  والــجــيــش  الــلــه« 
ــقــدرتــهــمــا فــــي المـــقـــابـــل، أن  مــــن تـــعـــاظـــمٍ ل
ر إسرائيل موارد وقدرات عسكرية  يُخسِّ
واستخبارية على مستويات مرتفعة جداً، 
إلى استهلاك جزء من الانشغال  إضافة 
ين العسكرية والأمنية في 

َ
ي للمؤسّست

ّ
الكل

متابعة التهديد اليمني والاستعداد المادي 
إيجابية  جــاهــزيــة  اتــجــاهَــن:  فــي  لمواجهته 
ك المادي في سياق المواجهة، وكذلك  للتحرُّ
لتحييد  الإيـــجـــابـــي  الــســلــبــي/  ــداد  ــعـ ــتـ الاسـ
أيّ عــمــلــيــات يــمــنــيــة تــســتــهــدف إســرائــيــل 
عــبــر الــتــأمــن الـــدفـــاعـــي لــلــجــبــهــة الــداخــلــيــة 
ومــنــظــومــات الاعـــتـــراض الــصــاروخــي على 
المحتمل  العمليات  كانت  ســواء  اختلافها، 
انــطــاقــهــا مــن الــيــمــن ابــتــدائــيــة أم ردّاً على 
ق 

ّ
ر تل أبيب لا تتعل اعتداءات، وهي كما تقدِّ

حصراً بالساحة اليمنية، بل باتت مرتبطة 
بساحات أخرى في الإقليم.

- فــــي جــــانــــب مـــتـــصـــل بـــتـــداعـــيـــات إنـــهـــاء 
ــثـــاث«  ــتـ  الـــفـــشـــل فــــي »اجـ

ّ
ــل ــ ــــحــــرب فــــي ظـ ال

مع  وإن  وتهديداتها،  الــلــه«  »أنــصــار  حركة 
تسوية ما تكون متغيّرة في ذاتها ما دامت 
شأنه  مــن  حالها،  على  اليمنية  الإمــكــانــات 
الخليجيين  والأصــدقــاء  السعودية  إشغال 
ــيــــل نــفــســهــا،  ــيــــل، وإســــرائــ الــــجُــــدد لإســــرائــ
بموقف دفاعي دائم ناتج عن »سوط يمني« 
مصلت عليهم، سيتحرّك في أيّ وقت في 
س خطراً أو استشعر تهديداً على  حال تلمَّ
ه لإيران التي  اليمن، ومن بينه التهديد الموجَّ
يعني إضعافها أو إيذاؤها إضعافاً وإيذاءً 
لليمن نفسه. وهــذه واحــدة من أهــمّ وأســوأ 

نتائج الحرب، من ناحية تل أبيب.
 ذلــك، وغيره، يمكن تقدير موقف 

ّ
على كل

ر 
َّ
عذ

َ
ت إن  اليمن:  على  الحرب  من  إسرائيل 

الحرب  فلتستمرّ  العسكري،  الانتصار 
ــلــه« بــعــيــداً عنها في  لإشــغــال »أنــصــار ال
 السعي إلى تسوية 

ّ
انتظار المتغيّرات، وإل

مـــن شــأنــهــا تــحــقــيــق نــتــيــجــة »إيــجــابــيــة« 
ــائــــل ســيــاســيــة  ــكــــن، بــــوســ ــمــ بــــالــــقــــدْر المــ
واقتصادية وتسويات تتضمّن ضمانات 
ر معها على اليمنيين 

ّ
مادية مباشرة يتعذ

ــدّمـــة تحييد  إيــــــذاء إســـرائـــيـــل، وفــــي المـــقـ
ــكّ  ــبــعــيــد المـــــدى وفـ ســاحــهــم الــثــقــيــل وال
الذي  المحور  بات 

ّ
ومرك بإيران  ارتباطهم 

 أن ما يثقل على تل 
ّ

تقوده في المنطقة. إل
أبيب، أن روافع الضغط على »أنصار الله« 
والجيش اليمني مفقودة، أو أن فاعليتها 
ر في إرادة 

ِّ
صت إلى الحدّ الذي لا يؤث

ّ
تقل

يُــبــقِــي إســرائــيــل دائــمــا في  اليمنيين، مــا 
مواجهة أسوأ السيناريوات.

نظرة تل أبيب

الابتدائية إلى الحرب 

على اليمن كانت 

متفائلة جداً، لتقديرها 

أن هزيمة »أنصار الله« 

سهلة جداً

(أ ف ب)

على الغلاف
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◄ إعلانات رسمية  ►

العالم

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

بموجب محضر الجمعية العادية تاريخ 
 29/12/2020 بتاريخ  تقرّر   14/12/2020
 شركة ميد للغازات الصناعية ش.م.ل. 

ّ
حل

رئيس مجلس إدارتها مديرها علي بدير 
وشطب قيدها من السجل التجاري حيث 
ورقــم   1020527 الــرقــم  تحت  هــي مسجلة 

تسجيلها في وزارة المالية 3147814. 
فــعــلــى كــل ذي مصلحة تــقــديــم اعــتــراضــه 
ومــاحــظــاتــه خـــال مــهــلــة عــشــرة أيــــام من 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان 
تقرر  للطلب  وبــنــاءً   16/3/2021 بــتــاريــخ 
التاجر لميس محمود شعبان  شطب قيد 
من قيود السجل التجاري في صيدا وهي 
مسجلة برقم 5009180/عــــام تحت الاسم 
الـــتـــجـــاري لمـــيـــس شـــعـــبـــان ومـــركـــزهـــا فــي 
صور العقار 988 القسم 38 ورقمها المالي 

.3613258
ولكل ذي مصلحة الاعتراض ضمن مهلة 

عشرة أيام
أمين السجل التجاري في الجنوب 
منى أحمد شبو 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طلب زكريا محمود مغربي المريني لموكله 
ولــيــد مــحــمــد انــســي ســـنـــدات بــــدل ضــائــع 

للعقارات 87 الصرفند و1184 الدكرمان.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعلان 
تــعــقــد لــجــنــة المــنــاقــصــات إجــتــمــاعــهــا في 
تـــمـــام الـــســـاعـــة الـــــواحـــــدة ظـــهـــراً بــتــاريــخ 
13/4/2021 بطريقة المناقصة العمومية: 

* تــلــزيــم أعــمــال تــأهــيــل وصــيــانــة المكتبة 
الــبــلــديــة الــعــامــة فــي المــعــلــقــة ضــمــن نطاق 

بلدية زحلة - معلقة وتعنايل. 
ــــمــــكــــن لمـــــن يــــرغــــب الإشـــــــتـــــــراك فـــــي هــــذه  يُ
المــنــاقــصــة أن يــطــلــع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
الخاص الموجود لدى الدائرة الإدارية في 
البلدية أثناء الدوام الرسمي وعليه تقديم 
شرط  المضمون  بالبريد  أو  باليد  عرضه 
ــرة الإداريــــــــة قــبــل الــســاعــة  ــدائــ أن يــصــل الــ
الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً مـــن آخــــر يــــوم عمل 

يسبق التاريخ المحدد لهذه المناقصة. 
زحلة في 22/3/2021 
رئيس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل 
المهندس أسعد زغيب 

إعلان
ـــعـــلـــن بـــلـــديـــة زحـــلـــة - مــعــلــقــة وتــعــنــايــل 

ُ
ت

أنــهــا قــد وضــعــت قــيــد التحصيل جـــداول 
ــلـــرســـوم الــبــلــديــة  الــتــكــلــيــف الأســــاســــيــــة لـ
الجريدة  في  والمنشور   2020 عــام  لواجب 

الرسمية العدد 10 تاريخ 11/3/2021. 
وهي تدعو المكلفين بهذه الرسوم المبادرة 
إلـــى تــســديــدهــا ضــمــن مــهــلــة شــهــريــن من 
ــــان فــــي الـــجـــريـــدة  ــ ــــذا الإعـ تــــاريــــخ نـــشـــر هـ
ــوا لـــغـــرامـــة  ــعـــرضـ ــتـ ــتـــى لا يـ ــة حـ ــيـ ــمـ ــرسـ الـ
التأخير وقدرها إثنان بالمائة عن كل شهر 
الشهر شهراً  كسر  يعتبر  أن  على  تأخير 

 .
ً
كاملا

رئيس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل
المهندس أسعد زغيب

إعلان
تــعــقــد لــجــنــة المــنــاقــصــات إجــتــمــاعــهــا في 
تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بتاريخ 

13/4/2021 بطريقة المناقصة العمومية:
* تــلــزيــم أعــمــال تــأهــيــل وصــيــانــة مــداخــل 
حيّ مار الياس من جهة تل شيحا ضمن 

نطاق بلدية زحلة - معلقة وتعنايل.
ــــمــــكــــن لمـــــن يــــرغــــب الإشـــــــتـــــــراك فـــــي هــــذه  يُ
المــنــاقــصــة أن يــطــلــع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
الخاص الموجود لدى الدائرة الإدارية في 
البلدية أثناء الدوام الرسمي وعليه تقديم 
شرط  المضمون  بالبريد  أو  باليد  عرضه 
ــرة الإداريــــــــة قــبــل الــســاعــة  ــدائــ أن يــصــل الــ
الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً مـــن آخــــر يــــوم عمل 

يسبق التاريخ المحدد لهذه المناقصة.
زحلة في 22/3/2021
رئيس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل
المهندس أسعد زغيب

إعلان
تــعــقــد لــجــنــة المــنــاقــصــات إجــتــمــاعــهــا في 
تمام الساعة الحادية عشر من قبل الظهر 
المناقصة  بــطــريــقــة   13/4/2021 بــتــاريــخ 

العمومية:
وعناية وتعشيب  أعمال صيانة  تلزيم   *
الوسطية  الترابية  الجزر  لــزوم  وتشحيل 
عــلــى مــجــاز كـــســـاره - زحــلــة - الـــفـــرزل مع 
كــافــة المــتــفــرعــات وكـــافـــة الـــجـــزر الــتــرابــيــة 
والحدائق والأحــراج العامة الموجودة في 

النطاق البلدي.
ــــمــــكــــن لمـــــن يــــرغــــب الإشـــــــتـــــــراك فـــــي هــــذه  يُ
المــنــاقــصــة أن يــطــلــع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
الخاص الموجود لدى الدائرة الإدارية في 
البلدية أثناء الدوام الرسمي وعليه تقديم 
شرط  المضمون  بالبريد  أو  باليد  عرضه 
ــرة الإداريــــــــة قــبــل الــســاعــة  ــدائــ أن يــصــل الــ
الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً مـــن آخــــر يــــوم عمل 

يسبق التاريخ المحدد لهذه المناقصة.
زحلة في 22/3/2021
رئيس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل
المهندس أسعد زغيب
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النمسا من  وُلـــدت   )1907-1860( أدولـــف هتلر  الألمــانــي  المستشار  والـــدة 
أسرة كاثوليكية وتزوجت باكراً من ألويس هتلر وأنجبت من سيغير 

وجه الكرة الأرضية 
 ■ الأرض  مــن  مرتفعات   =  11+3+8+9  ■ والــغــم  الــحــزن   =  6+4+1+2+5

11+7+10 = شجر مثمر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

علي حيدر

ـــق مــعــســكــر الـــيـــمـــن الإســـرائـــيـــلـــي، 
ّ
ــق حـ

بـــــمـــــجـــــمـــــل عـــــــنـــــــاويـــــــنـــــــه المــــــتــــــطــــــرّفــــــة 
ــراً فــي  ــيــ ــبــ والاســــتــــيــــطــــانــــيــــة، فـــــــــوزاً كــ
الانـــتـــخـــابـــات الـــرابـــعـــة لـــ«الــكــنــيــســت«. 
المعسكر سينال  هــذا  أن  ن 

ّ
المتيق القدر 

ع 
ّ
يـــراوح بــن 71 و73 مقعداً، تتوز مــا 

على »الليكود« و«الأحزاب الحريدية« 
)»شـــــــــــــــاس« و»يـــــــــهـــــــــدوت هــــــــتــــــــوراة«( 
والـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــديـــنـــيـــة و»يـــمـــيـــنـــا«، 
إضــافــة إلــى »أمـــل جــديــد« و»إســرائــيــل 
ــكــرّس هـــذه الــنــتــائــج حقيقة 

ُ
بــيــتــنــا«. ت

هيمنة اليمين بنسخته المتطرّفة على 
والمــؤكــد  و«الكنيست«.  المجتمع  واقـــع 
ــكــــود« يــــتــــصــــدّر هـــذا  ــيــ ــلــ ــا أن »الــ أيــــضــ
المعسكر بغالبية كبيرة ليس بالنسبة 
إلــــى حــلــفــائــه وخــصــومــه فـــي معسكر 
الساحة  اليمين فقط، بل أيضاً مجمل 
ــدو، بــحــســب الــنــتــائــج  ــبــ الـــحـــزبـــيـــة. ويــ
الأولــــــيــــــة، أنــــــه ســـيـــنـــال نــــحــــوَ ضــعــف 
مـــا ســيــحــوزه مـــن ســيــلــيــه فـــي المــرتــبــة 

التالية: »يوجد مستقبل«.
في النتيجة، نجح نتنياهو في إطاحة 
منافسيه من داخل اليمين، ومنع تبلور 
ل 

ّ
كتلة أو بروز شخصية يمكن أن تمث

ندّاً له، كبديل محتمل لتأليف حكومة 
ـــخـــرج إســـرائـــيـــل مـــن الــشــلــل 

ُ
يــمــيــنــيــة ت

التنفيذية  مؤسّساتها  تشهده  الـــذي 
حكم  على  المحافظة  مع  والتشريعية، 
 من أبرز الخائبين الذين 

ّ
اليمين. ولعل

كـــانـــوا مــوضــع رهـــــان، فـــي مــحــطــة من 

 
ّ

انشق الــذي  المحطات، جدعون ساعر، 
ــل جــديــد«،  عـــن »الــلــيــكــود« وأنـــشـــأ »أمــ
ــو إطـــاحـــة  ــ ــهــــدف واحــــــــد ومـــــحـــــدّد هـ بــ
اه 

ّ
نتنياهو. فعلى رغم الزخم الذي تلق

في استطلاعات الرأي بداية انشقاقه، 
حــيــث منحته نــحــو 22 مــقــعــداً، وبـــدلًا 
مـــن أن يــكــون ذلـــك مــنــطــلــقــا فـــي مــســار 
حوّل 

َ
ت تــراجَــع ساعر حتى  تصاعدي، 

إلى قوة متواضعة )نحو ستة مقاعد 
(، لا تكاد تطمح 

ً
يمكن أن تتغيّر قليلا

قــوة مانعة تحول دون  شكّل 
ُ
ت أن  إلــى 

تأليف حكومة برئاسة نتنياهو.
»أمــل  قــادة  السياق نفسه، استبق  فــي 
جديد« أيّ محاولة لإعادة ضمّهم إلى 
»الليكود« أو الحكومة بتأكيد أنهم لن 
ينضووا إلى حكومة برئاسة نتنياهو. 
مع ذلك، لا يزال المسار التفاوضي في 
على  ينسحب  نفسه  والمفهوم  بدايته. 
الــذي  بينِت،  نفتالي  »يمينا«،  رئــيــس 
تــــراجــــع رصــــيــــده فــــي الاســـتـــطـــاعـــات 
ليأخذ حجمه  20 مقعداً  مــن  أكثر  مــن 
الآن(،  مــقــاعــد حــتــى  )ســبــعــة  الطبيعي 
وهو أمر تكرّر معه في أكثر من محطة 
النتائج، لن  انتخابية. في ضــوء هــذه 
لتأليف  مــرجّــح  كعامل  دوره  يتجاوز 
قــوتــه من  تنبع  لــكــن  حــكــومــة يمينية، 

كـــون مــوقــفــه حــاســمــا، بــالــنــظــر إلـــى أن 
يُـــؤلـــف من  نــتــنــيــاهــو لا يــســتــطــيــع أن 
انضمام  استبعاد  فرضية  )مــع  دونـــه 
لــيــبــرمــان( حــكــومــة يمينية،  ســاعــر أو 
ســــواء شــكّــل مــعــه غــالــبــيــة 61 عــضــواً، 
أم بـــقـــي يـــحـــتـــاج إلـــــى تـــأيـــيـــد أعـــضـــاء 
آخــريــن. وكــان لافتاً أن بعض النتائج 
ظهر 

ُ
الـــــرأي، إذ ت خــالــف اســتــطــاعــات 

الــنــتــائــج مــا قــبــل الــنــهــائــيــة أن أحـــزاب 
»مـــيـــرتـــس« و»الـــعـــمـــل« والــصــهــيــونــيــة 
 منها 

ّ
الدينية و»أزرق أبيض« نال كل

ــقـــاعـــد، بـــعـــدمـــا كــانــت  ــا بــــن 6 و7 مـ مــ
 ينجح 

ّ
تتوقع الاستطلاعات إمكان أل

بعضها في تجاوز نسبة الحسم.
ق بالأحزاب العربية، صار 

ّ
في ما يتعل

من المؤكد أن تمثيلها تراجع إلى نحو 
عــشــرة مــقــاعــد بــعــدمــا كــــان 15، وهـــذا 
يـــؤدي بــالــضــرورة إلــى تــوزيــع الــفــارق 
عــلــى الأحـــــزاب الــيــهــوديــة. لــكــن الأكــثــر 
أهمية أن نسبة مشاركة الفلسطينيين 
ــي الانـــتـــخـــابـــات تـــراجـــعـــت بـــصـــورة  فــ
ــات.  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة فــــــي هــــــــذه الانـ ــلــــحــــوظــ مــ
ــك إلــــى حـــالـــة الإحــــبــــاط من  ويـــعـــود ذلــ
ق 

ّ
أيّ إنجاز في ما يتعل عــدم تسجيل 

بإطاحة نتنياهو أو تحقيق آمال كان 
يــعــقــدهــا المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي على 
ــلــيــه، وأيـــضـــا مـــن الانـــقـــســـام الـــذي 

ّ
مــمــث

المشتركة«  العربية  »الــقــائــمــة  شهدته 
ـــم 

ُ
ــنـــاغ ــــن، عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تـ

َ
ــى كــــتــــلــــت ــ ــ إلـ

»الـــقـــائـــمـــة الـــعـــربـــيـــة المـــــوحـــــدة«، الــتــي 
الغزل  كانت جــزءاً من »المشتركة«، مع 
الذي اعتمده نتنياهو إزاء العرب، في 

محاولة لكسب تأييد فئات منهم.
مع ما سبق، ينبغي التشديد على أن 
مفاجئاً،  يكن  لــم  اليمين  معسكر  فــوز 
والأكثر  الطبيعي  السيناريو  كــان  بــل 
ــمــــاعــــي  ــتــ ــا مــــــع الـــــــواقـــــــع الاجــ ــبــ ــنــــاســ تــ
الإســـرائـــيـــلـــي. والأمـــــر نــفــســه ينسحب 
مــن  أيٌّ  يـــتـــمـــكـــن  أن  اســـتـــبـــعـــاد  عـــلـــى 

مــنــافــســي نــتــنــيــاهــو مــن داخــــل اليمين 
لــه، وإنما  كل نــداً 

ّ
وخــارجــه مــن أن يش

راوحـــــت الــســيــنــاريــوات ولا تــــزال بين 
 الــنــظــر عن 

ّ
حــكــومــة بــرئــاســتــه، بــغــض

نحو  والتدحرج  والآلــيــات،  التفاصيل 
انتخابات خامسة. وما ينبغي تأكيده 
أن دوامة الانتخابات التي دخلت فيها 
تمحورت  وإن  سنتين،  منذ  إســرائــيــل 
حول شخص نتنياهو بين من يدعمه 
ويعارضه، تظهر قراءة معمّقة حولها 
الأزمة  أن  عامة  الإسرائيلي  وللمشهد 
ــرات  ــيّـ ــغـ ــتـ انــــعــــكــــاس لمـــجـــمـــوعـــة مــــن المـ
والـــعـــوامـــل الــعــمــيــقــة والــبــنــيــويــة الــتــي 
نضجت وتـــطـــوّرت خـــال عــقــود، ومــن 
ــيـــة  ــرافـ ــمـــوغـ لات الـــديـ ــوُّ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ أهـــمـــهـــا الـ
الأخــيــرة.  الــعــقــود  والاجتماعية خــال 
العدو كمجتمع يهيمن  بــدأ كيان  فقد 
عليه جيل مؤسّس علماني ــ أشكنازي 
الهجرة،  تــنــوّع مــصــادر  ــــ عمالي، لكن 
إضــافــة إلـــى ديــنــامــيــات داخــلــيــة، أدّى 
إلى صعود قوة الجماعات التي كانت 
عــلــى هـــامـــش المــجــتــمــع، مـــن شــرقــيــن 
وســكــان مـــدن الــتــطــويــر و«الــحــريــديــم« 
والمــــســــتــــوطــــنــــن والمـــــتـــــديـــــنـــــن، وهــــو 
ــــى مــن 

ّ
مــــــا يـــنـــســـحـــب عــــلــــى مَــــــــن تــــبــــق

التهجير  عمليات  بعد  الفلسطينيين 
التي شهدتها فلسطين عام 1948.

ــا مــع  ــيــ ــــغــــيّــــر تــــدريــــجــ
َ
هـــــــذا الــــــواقــــــع ت

ــــدءاً مـــن الــــدول  الـــهـــجـــرات المــخــتــلــفــة، بـ
الـــعـــربـــيـــة والإســــامــــيــــة، ثـــــمّ مــــن دول 
ــابـــق، كما  ــاد الــســوفــيــاتــي الـــسـ ــحــ الاتــ
تـــزايـــدت أعـــــداد »الـــحـــريـــديـــم« نتيجة 
ارتــفــاع مــعــدّل الــــولادة فــي أوســاطــهــم، 
وتبلور كتلة المستوطنين بعد احتلال 
وسياسياً.  عــدديــا  مها 

ّ
وتضخ  1967

لات، لــم تعُد  عــلــى خلفية هـــذه الــتــحــوُّ
هــنــاك كــتــلــة تــمــثــل أغــلــبــيــة كــمــا كــانــت 
الحال مع إقامة إسرائيل، بل تشكّلت 
نــــــــواة صـــلـــبـــة مـــتـــصـــاعـــدة لــــأحــــزاب 
الـــروس  الــيــهــود  فــي  ل 

ّ
تتمث اليمينية 

إضافة  و«الــحــريــديــم«،  والمستوطنين 
إلى التيار الديني الصهيوني، لتصير 
ــــرب ما  الانـــتـــخـــابـــات فـــي جــوهــرهــا أقـ
ــافـــس داخـــــــل مــعــســكــر  ــنـ ــى تـ ــ ــكــــون إلــ تــ
بين  الأصــــوات  وتتنقل  نفسه،  اليمين 
غير  ومــن  نفسها،  اليمينية  الأحـــزاب 
 الـــســـيـــنـــاريـــوات في 

ّ
ــل المــتــوقــع وفــــق كــ

المدى المتوسط تبلور حكومة وسطية 
ــــؤال وفـــــق أيّ  ــــسـ الـ لـــكـــن  يــــســــاريــــة،  أو 

نسخة يمينية وبرئاسة مَن؟

الحسكة - أيهم مرعي

ــدة عــــن عــيــســى  ــلـ ــى بـ ــ ــاد الــــهــــدوء إلـ ــ عـ
ة الشمالي، بعد 

ّ
وريفها، في ريف الرق

اشتباكات هي الأعنف منذ قرابة عام 
ــام، بـــن »قـــســـد« والــجــيــش  ــ ونـــصـــف عـ
ــة مــنــه،  الـــتـــركـــي والـــفـــصـــائـــل المـــدعـــومـ
وذلــــك عــلــى إثــــر مــحــاولــة جـــديـــدة من 
البلدة،  على  للسيطرة  الفصائل  تلك 
وقــطــع الــطــريــق بـــن مــنــاطــق سيطرة 
 مـــن الــحــســكــة وريـــف 

ٍّ
»قـــســـد« فـــي كــــل

ــــى تــصــعــيــد  ــلـــب. وعــــمَــــدت أنــــقــــرة إلـ حـ
ــا،  ــهــ ــفــ ــلــــى الــــبــــلــــدة وريــ ــا عــ ــهـ ــاتـ ــمـ هـــجـ
الأولـــى  هــي  غــــارات جــويــة  بتنفيذها 
ــي رأس الــعــن 

َ
مــنــذ احــتــالــهــا مــديــنــت

وتل أبيض في خريف عام 2018، في 
ــــداث خـــرق اســتــراتــيــجــي  مــحــاولــة لإحـ
ع الطريق الدولي 

ْ
في المنطقة، عبر قط

حــلــب ــــــــــ الــحــســكــة. تــصــعــيــدٌ جـــاء بعد 
أيــام قليلة من إعــان اتفاق بين أنقرة 
وموسكو لتهدئة الجبهات في البلدة 
ي 

َ
إعــادة أهالي قريت ومحيطها، عقب 

معلك وصيدا في ريف عين عيسى إلى 
منها  تهجيرهم  أعــقــاب  فــي  منازلهم، 
وعلى  عة. 

ّ
المتقط الاشتباكات  نتيجة 

رغــــم تــطــبــيــق روســـيـــا بـــنـــود الاتـــفـــاق، 
 

ّ
ومرافقة دورياتها القوافل المدنية، إل
مدفعي  لقصف  تعرّضت  الأخــيــرة  أن 
ميداني  تصعيد  تــاه  العملية،  ل 

ّ
عط

اســتــمــرّ على مــدى الأســبــوع الــجــاري. 
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، كـــشـــف مـــصـــدر 
ــار«، أن »الــفــصــائــل  ــبـ ـــ«الأخـ مــيــدانــي، لـ
ــا تـــريـــد  ــيــ ــركــ ــتــ ــة لــ ــ ــيــ ــ ــوالــ ــ ــة المــ ــلــــحــ المــــســ
بــأيّ  عــن عيسى  بلدة  على  السيطرة 
ثــمــن. لــذلــك، حــاولــت تعطيل الاتــفــاق 
الروسي ــــ التركي، للضغط على أنقرة 
لمواصلة التصعيد العسكري، ورفض 
الــفــصــائــل  إلــــى أن  أيّ تـــهـــدئـــة«، لافــتــا 
لـ«قسد«  مواقع  ف 

ّ
مكث بشكل  قصفت 

في عين عيسى وريفها، لتردّ الأخيرة 
في  الرئيسة  التركية  القاعدة  بقصف 
لعين  المتاخم  الــدولــي  الطريق  محيط 

السخونة  عـــودة  الــى  أدّى  مــا  عيسى، 
ــمّــــدت »قــــســــد«،  ــعــ ــى الـــجـــبـــهـــات. وتــ ــ إلــ
التركية،  القاعدة  المصدر، ضرب  وفق 
وإلــــــحــــــاق أضــــــــــرار مـــــاديـــــة وبـــشـــريـــة 
بــالــعــنــاصــر المـــوجـــوديـــن فـــي داخــلــهــا، 
ما دفــع أنقرة إلــى الـــردّ. ورأى المصدر 
ــاذ الــقــصــف  ــــخــ

ّ
أن »تـــركـــيـــا حـــاولـــت ات

 لتوسيع 
ً
الكردي على قواعدها ذريعة

ــــى الــطــريــق  ــــول إلـ ــــوصـ هــجــمــاتــهــا والـ
 أن مــوســكــو قــابــلــت ذلــك 

ّ
الــــدولــــي، إل

فــي خريطة  تغيير  أيّ  إحــــداث  بــمــنــع 
السيطرة في المنطقة«.

ـــ الــــســــوري  ــــ ــــ جـــــــاء الــــــقــــــرار الــــــروســــــي ــ
تحقيق  مــن  وفصائلها  تركيا  ليمنع 
ــــر فــــي تـــلـــك المــنــطــقــة. 

ّ
أيّ تــغــيــيــر مــــؤث

كـــات الــتــركــيــة  ــع الـــتـــحـــرُّ وبـــالـــتـــزامـــن مـ
المــســتــجــدّة فــي المــنــطــقــة، دفـــع الجيش 
مقرّ  إلى  بتعزيزات عسكرية  السوري 
»الــلــواء 93« جنوب بلدة عين عيسى، 
مُـــدعّـــمـــا نــقــاطــه الــعــســكــريــة المــنــتــشــرة 
الــبــلــدة ومحيطها، وعــلــى امــتــداد  فــي 
ــــق ذلـــــك مــع  ــرافـ ــ الـــطـــريـــق الـــــدولـــــي. وتـ
وصـــــول تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة روســيــة 
ين 

َ
الروسيت ــن 

َ
الــقــاعــدت إلــى  مــن حلب 

في عين عيسى وتل السمن. والظاهر 
أن روســـيـــا تـــريـــد اســتــثــمــار الــهــجــوم 
 أحمر يمنع 

ّ
التركي لتأكيد وجود خط

ــــي  احــــتــــال تـــركـــيـــا مــــزيــــداً مــــن الأراضــ
فـــي المــنــطــقــة، تـــوازيـــا مـــع الــســعــي إلــى 
 

ّ
ــار كـــل ــمـ ــثـ ــتـ كـــســـب ثـــقـــة الأكــــــــــراد، واسـ
ذلـــك فــي اســتــكــمــال خــطــوات الــتــقــارب 
ــذا، تسعى  بـــن الــحــكــومــة و«قـــســـد«. لــ
ــــات نـــجـــاحـــهـــا فــي  ــبـ ــ مـــوســـكـــو إلــــــى إثـ
مناطق  في  ميداني،  استقرار  تحقيق 
ــــوراً مـــشـــتـــركـــا لــلــجــيــش  ــــضـ تـــشـــهـــد حـ
الـــســـوري و«قــــســــد«، لــتــكــون نــمــوذجــا 
 

ّ
البناء عليه وتطويره في ملف يمكن 

الحوار بين الجانبين.
الروسية نجحت في  وكانت المساعي 
ــل الــنــفــط من  ــوافـ إعــــــادة حـــركـــة نــقــل قـ
مــنــاطــق ســيــطــرة »قـــســـد« فـــي اتــجــاه 
وجود  مع  الحكومة،  سيطرة  مناطق 
محاولات للاستفادة من آبار وحقول 
ــي ديــر 

َ
الـــغـــاز المـــوجـــودة فـــي مــحــافــظــت

ــيّـــات  الــــــــــزور والــــحــــســــكــــة لــــــزيــــــادة كـــمـ
الــبــاد. وعليه،  فــي  جة 

َ
المنت الــكــهــربــاء 

مــا  ــقــدُّ
َ
ــإن الـــحـــراك الـــروســـي يــشــهــد ت فــ

بطيئاً على خطى تحقيق التقارب بين 
»قسد« ودمشق. وفي حين تبدو هذه 
ة، تتمسّك موسكو بإنجاز 

ّ
المهمّة شاق

ــنـــاطـــق مــــا يُـــعـــرف  ــلـــة لمـ تـــســـويـــة شـــامـ
 

ّ
ــرات«، وإنـــهـــاء ذريــعــة كــل ــفـ بــــ«شـــرق الـ
وأنقرة لاحتلال مناطق  من واشنطن 

واسعة فيها.

س هيمنته
ّ
كر

ُ
يين لنتنياهو: اليمين الإسرائيلي ي

ّ
لا منافسين جد

ز جهود التسوية مع »قسد«
ّ
جبهة عين عيسى مضبوطة: موسكو تعز

ك موسكو 
ّ

تتمس

بإنجاز تسوية شاملة 

عرف 
ُ
لمناطق ما ي

»شرق الفرات« بـ

فوز اليمين هو 

السيناريو الطبيعي 

والأكثر تناسباً مع 

الواقع الإسرائيلي

اً كانت النتائج النهائية التي سترسو 
ّ

أي

عليها بورصة الأرقام في نتائج الانتخابات 

ا إذا التحالف 
ّ

الإسرائيلية، وبمعزل عم

التقليدي لبنيامين نتنياهو )بما فيه 

حزب »يمينا«( سينال غالبية 61 عضو 

»كنيست«، أو سيحتاج إلى بضعة 

ح الكفة، فقد أظهرت 
ّ

رج
ُ

أصوات ت

نتائج الانتخابات وأكدت مجموعة من 

صلة بالواقع الداخلي 
ّ

الحقائق المت

الإسرائيلي، وعلى رأسها هيمنة اليمين 

سات
ّ

على المجتمع والمؤس

داً، في ضبط إيقاع 
ّ

نجحت روسيا، مجد

الجبهات في بلدة عين عيسى وريفها، 

بعد جولة اشتباكات خِيضت على مدى 

ق في موازاة 
َّ

 تحق
ٌ

الأسبوع الجاري. نجاح

مواصلة موسكو جهودها لتعزيز 

 إلى 
ً

التقارب بين دمشق و«قسد«، وصولا

إنجاز تسوية شاملة بينهما

تقرير

سوريا

اً له )أ ف ب(
ّ

لم يتمكن أي من منافسي نتنياهو، من داخل اليمين وخارجه، من أن يكون ند

)أ ف ب(

القاهرة ــ الأخبار

فتحت الأجهزة المعنيّة في مصر، بتوجيه 
عاً في  مُوسَّ من مستويات عليا، تحقيقاً 
البنمية  الــحــاويــات  جنوح سفينة  أســبــاب 
ــــذي  والـ  ،»EVER GIVEN« الـــعـــمـــاقـــة 
قناة  الملاحي في  الممرّ  إغــاق  تسبّب في 
الجديدة بصورة كاملة، خاصة  السويس 
أن الــســفــيــنــة جــنــحــت فـــي عــــرض الــقــنــاة، 
مــا أدّى إلــى إغـــاق المــســار بشكل كامل. 
ــجــهــة من 

ّ
ــانـــت ســفــيــنــة الـــحـــاويـــات مــت وكـ

ــردام فــي هــولــنــدا،  ــ ــ الــصــن إلـــى مــيــنــاء روت
ويــبــلــغ طــولــهــا 400 مــتــر، وعــرضــهــا 59، 
ألف   224 الإجمالية  حمولتها  تبلغ  فيما 
ــخــدمــت 11 قــاطــرة ووحــدة 

ُ
طــن، وقــد اســت

إنــقــاذ فــي مــحــاولــة لــدفــعــهــا مــن الــطــريــق، 
على أن تجري صيانتها داخل القناة قبل 
واستئناف  مجدّداً  بالإبحار  لها  السماح 

رحلاتها، وفق القوانين الدولية.
الــتــعــامــل مع  فـــي  تــفــلــح  لـــم  الـــقـــنـــاة  إدارة 
الحادث منذ وقوعه، ما أربك حركة الملاحة 

فــي الــطــريــق المــــؤدي إلـــى الــبــحــر المــتــوسّــط 
بــــصــــورة كـــامـــلـــة لأكـــثـــر مــــن 16 ســـاعـــة، 
القناة تعويم  القائمون على  بعدما حــاول 
السفن  بــاقــي  لــتــمــريــر  الــحــاويــات  سفينة 
بشكل اعتيادي، لكن هذه المحاولات باءت 
بالفشل، قبل أن يضطروا إلى إغلاق الممرّ 
ف 

ُّ
توق وبعد  الجديدة.  بالتفريعة  الخاص 

المــاحــة فــي أحــد الاتــجــاهــن، قـــرّرت إدارة 
ه، والاعتماد 

ّ
القناة إغلاق الممرّ الملاحي كل

اتجاه  في  وتشغيلها  القديمة  القناة  على 
الانتظار تصل  يجعل ساعات  ما  واحــد، 
العبور،  فــي  الراغبة  للسفن   16 نحو  إلــى 
فيما تجري محاولات حثيثة للإسراع في 

عودة الملاحة إلى طبيعتها.
قــبــطــان  الـــقـــنـــاة  إدارة  حــمّــلــت  ــا،  ــعـ ــريـ وسـ
الــحــادث،  المــســؤولــيــة كــامــلــة عــن  السفينة 
نتيجة  توجيهها  على  الــقــدرة  فقد  بعدما 
ــاح الــتــي  ــريــ الأحــــــــوال الـــجـــويـــة وســــرعــــة الــ
وصلت إلى 40 عقدة، علماً بأن تعويضات 
تضرّرت  التي  للسفن  صرف 

ُ
ست فــوريــة 

من الإغلاق. لكن إدارة القناة لم ترغب في 

إعــان الــحــادث إلا بعد الانتهاء مــن إزالــة 
الخبر  تسريب  جبر 

َ
أ ثمّ  العملاقة،  الناقلة 

إلــى شــركــات المــاحــة الــدولــيــة، المسؤولين، 
وغالبيتهم ضباط سابقون يرأسهم قائد 
البحرية الأسبق الفريق أسامة ربيع، على 
الــحــادث  الـــخـــروج بــبــيــانــات مقتضبة عــن 
وآثـــاره على المــاحــة، وســط انــتــقــادات من 
جهات سيادية لطريقة التعامل مع الأزمة 

وطول حلها.
»الأخـــبـــار«، إن  تــقــول مـــصـــادر مــطــلــعــة، لــــ
مسؤولي  من  السياسية  القيادة  »غضب 
الحادث  مع  التعامل  ر 

ُّ
بتأخ مرتبط  القناة 

وتـــداعـــيـــاتـــه واســـتـــغـــراق وقــــت أطـــــول من 
 
ً
الجنوح«، فضلا آثــار  المتوقع في معالجة 

ر في اتخاذ القرار بإغلاق الممرّ 
ُّ
عن التأخ

 
ً
شاملا »تقريراً  أن  ونقلت  ياً. 

ّ
كل الملاحي 

ــــى مــكــتــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة  ســيُــرفــع إل
ــا يــــــراه مــــن قــــــــرارات مــنــاســبــة  ــاذ مــ ــخــ لاتــ
قــد تــصــل إلـــى إعــفــاء رئــيــس هيئة القناة 
ــه في  ل الــتــجــديــد  مــن منصبه أو حــرمــانــه 

أغسطس )آب( المقبل«.

تحقيقات عليا في جنوح سفينة 

حاويات في »السويس«

مصر
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تحتاج شانتال أكرمان )1950 ـــ 2015( 
إلــى تعريف، فهنالك مــا هــو أكــثــر من 
أنها قدّمت فيلمها الأوّل عندما كانت 
فـــي الــســابــعــة عــشــرة بــعــدمــا شــاهــدت 
 )Pierrot le fou( الأبــلــه«  »بــيــارو  فيلم 
ــــرت بــــه حـــدّ  ـ

ّ
ــأث ــ ــــوك غـــــــودار وتـ ــان لـ لـــجـ

الجنون، ما دفعها إلى عالم السينما. 
استحوذت  التي  البلجيكية  المخرجة 
على عــقــول الــوســط الــنــســوي وأثـــارت 
ــيــــن  ــائــ ــمــ ــنــ ــيــ ــســ دهـــــــشـــــــة حــــــلــــــقــــــات الــ
الـــتـــجـــريـــبـــيـــن، لــيــســت بــشــخــصــيــتــهــا 
بــعــيــدة عـــن المـــنـــاخ الــــذي ســيــطــر على 
أعمالها، إنما متماهية معه بالمطلق. 
لت في هذا العالم حتى ذابت 

ّ
لقد توغ

كمهنة  السينما  مــع  تتعامل  لــم  فــيــه، 
واقعها  حاكي 

ُ
ت تعبيرية  كوظيفة  بل 

ــا. مــــارســــت  ــ ــهـ ــ ــالاتـ ــ ــلــــى حـ وتـــــضـــــيء عــ
السينما كنمط حــيــاة واســتــمــدّت من 
ــيـــع لــلــســيــنــمــا.  نـــمـــط حــيــاتــهــا مـــواضـ
طــــــــــوال حــــيــــاتــــهــــا، كـــــانـــــت مـــســـكـــونـــة 
بــهــاجــس الــتــجــريــب، بــــدءاً مـــن لغتها 
الــســيــنــمــائــيــة الـــخـــارجـــة عــــن قـــوانـــن 
بيعها  أو  والتقليدي،  المنتظم  السرد 
ــو لـــتـــؤمّـــن كــلــفــة  ــورنــ لـــتـــذاكـــر أفــــــام بــ
إنتاج أحد أفلامها وصولًا إلى موتها 
الـ  عــن عمر يناهز  عــام 2015  انتحاراً 
65 سنة بعد مرور نصف قرن تقريباً 
عــلــى بــاكــورتــهــا الــســيــنــمــائــيــة »أفــجــر 
مدينتي« التي ينتهي بمشهد صادم، 
في لقطةٍ أخيرة حيث تضع رأسها في 

الفرن قبل أن تشعله. 
إلــــى  أكــــــرمــــــان  انـــتـــقـــلـــت   ،1971 عـــــــام 
السينما.  فــي  لــتــتــخــصّــص  نــيــويــورك 
عاشت تجربة المدينة بأدق تفاصيلها، 
إلى أبعد حدود، حيث وصفت نفسها 
آنــــذاك بــأنــهــا كــانــت أشــبــه بــالمــتــشــردة. 
التشرد، في تلك المدينة،  لكن في ذلك 
اســتــطــاعــت بــعــد مــــرور ســـنـــوات على 
إقامتها، أن تنتج »أخبار من الموطن/ 
أحـــد   ،News from home ــيــــت«  ــبــ الــ
ــفــة ضــمــن كلاسيكيات 

ّ
المــصــن ــــام  الأفـ

ســيــنــمــا الــتــجــريــب والأســــلــــوب الــحــرّ، 
مــعــتــمــدة مـــفـــهـــوم »كــــامــــيــــرا المـــؤلـــف« 
ــة الــجــديــدة  ــه روّاد المـــوجـ لـ ـــر 

ّ
كــمــا نـــظ

الــفــرنــســيــة، مــســتــمــدة مـــوضـــوعـــه من 
حـــيـــاتـــهـــا الــــخــــاصــــة، مــــن يــومــيــاتــهــا. 

عبدالرحمن جاسم

أربـــع ســاعــاتٍ ونــصــف ســاعــة تقريباً 
مـــن الإبـــــــداع الــســيــنــمــائــي، هــــذه هي 
زاك  ــرج  ـــ ـــخــ ــ المــ ــة  ــخــ نــــســ ــار  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاخـ ــ بـ
»رابــطــة  عــام 2017  فيلم  مــن  سنايدر 
العدل« Justice League. أصل الحكاية 
ه قبل إطلاقه فيلم »رابطة العدل«، 

ّ
أن

واجه المخرج الأميركي مأساة عائلية 
ابــنــتــه Autumn ما  انــتــحــرت  كــبــيــرة: 
بأكمله، ويغوص  الفيلم  يترك  جعله 
في أحزانه. تضاف إلى ذلك خلافات 
ــة مــــع »شـــركـــة  ــيــ ــداعــ فــــي الأفــــكــــار الإبــ

الإخوة وارنر« حول الفيلم. 
الــعــدل«، هو الفيلم الخامس  »رابــطــة 
مــن سلسلة بــــدأت مــع »بــاتــمــان ضد 
ــة«، و»رجــــل  ــدالـ ــعـ ســـوبـــرمـــان: فــجــر الـ
ــــولاذ«، و»الـــفـــرقـــة الانــتــحــاريــة«  مـــن فــ
ــة«. يـــومـــهـــا، قــــررت  ــارقــ و»المـــــــــرأة الــــخــ
ــم المــخــرج 

ّ
الــشــركــة المــنــتــجــة، أن يــتــســل

المـــعـــروف جـــوس ويــــدون الــــذي أحبه 
ــامٍ نـــاجـــحـــة مــثــل  ــ ــ الـــجـــمـــهـــور عـــبـــر أفـ
رائــعــة شــركــة بــيــكــســار »قــصــة لعبة« 
)شـــــــارك فــــي كــتــابــتــهــا( فــيــمــا أخــــرج 
ثــنــائــيــة مـــارفـــل الــنــاجــحــة »أفــنــجــر« 
ــار  ــيــ ــتــ الاخــ كــــــــان   .)2015 ــــــــ   2012(
الحقل  حــســاب   

ّ
لــكــن للغاية،  منطقياً 

ــاب الـــبـــيـــدر نــهــائــيــا.  لــــم يــــوافــــق حـــسـ
خرجت النسخة التي أرادها سنايدر 
المـــعـــروف بـــأفـــام ذات بــعــد »كــئــيــب« 
 Suicideو watchmen و»غامض« مثل
لــلــنــكــهــة  ــــدة  ــاقـ ــ وفـ كـــومـــيـــديـــة   Squad
واجــه  الـــذي  ويـــدون   

ّ
أن إذ  الحقيقية. 

مشاكل شخصية كثيرة في التصوير 
مع أبطال العمل مثل جاسون موموا 
اخــتــصــر  ــا،  ــ ــمـ ــ ــــواهـ وسـ فـــيـــشـــر  وراي 
الــعــمــل إلـــى 120 دقــيــقــة. خـــرج الفيلم 
ــبــر بــالمــقــارنــة مع 

ُ
إلــى الــصــالات، واعــت

ــــع« لأفـــام  المــتــوقــع مــنــه »كــفــشــلٍ ذريــ
بالمقارنة  الأبــطــال لشركة »دي ســي« 
ق الفيلم 

ّ
مع نظيرتها »مارفل« إذ حق

مــا  دولار  ــلـــيـــون  مـ  300 ــــف 
ّ
ــل كــ ــذي  ــ ــ الـ

مقداره 657 مليوناً من الأبــاح، وهي 
ليست الأرباح التي انتظرتها الشركة 
 مع فيلم »أفنجرز« 

ً
)المقارنة هنا مثلا

ف 220 مليوناً وحقق ملياراً 
ّ
الذي كل

ونــصــف مــلــيــار مــن الأربـــــاح(. وطبعاً 
هـــذا الــنــجــاح هــو اعــتــمــادٌ كبير على 

والأهـــم أنها وجــدت خــال تصويرها 
الـــفـــيـــلـــم، قـــاعـــدتـــهـــا الـــشـــخـــصـــيـــة فــي 
الإخراج: »أنهي اللقطة عندما تنقطع 
ــراً يــجــعــل  ــ  هـــنـــالـــك أمــ

ّ
ــن ــكـ أنــــفــــاســــي«. لـ

 عــنــدمــا تــدركــه، 
ً
أنــفــاســك تنقطع فــعــا

إن  السينمائي.  أكــرمــان  بعالم  يتعلق 
الــعــاقــة الـــوطـــيـــدة الـــتـــي تــربــطــهــا مع 
ها 

ّ
والدتها، مدهشة وساحرة، حتى إن

كانت مصدر إلهام لها لتستمد منها 
مــواضــيــع أفـــامٍ عـــدّة، أبــرزهــا فيلمها 
 News from الــطــويــل، والأكــثــر شــهــرة

.home
ــــت المــــــزاج  ــبِّ ــثــ ــ

ُ
ــي لـــقـــطـــات طـــويـــلـــة ت ــ  فـ

الــواقــعــي، كــــادر كــامــيــرا كــبــيــر يــصــوّر 
مظاهر المدينة وصوت مونوتوني لا 
حضور عينيّ لصاحبته، يعرض هذا 
الفيلم من خلال تآلف هذه العناصر، 
قصة تغيب عنها الأحـــداث، لا وجود 
لممثل فيها، مليئة بانطباعات مرهون 
بريدية  مــراســات  بــالمــشــاهــد.  تلقيها 
بين المخرجة ووالدتها أثناء تواجدها 
في نيويورك، في فترة غيابها الفعليّ 
عملٍ حقيقي جسّد  فــي  موطنها،  عــن 
كــفــردٍ مسلوب،  ـــة حالتها 

ّ
ودق بنباهة 

يــبــتــلــعــه الـــغـــيـــاب، تــعــيــش المــنــفــى في 
يربطها  ولا  الــنــيــويــوركــي  مــهــجــرهــا 
ــــوى صـــوت  مــــع الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي سـ

والدتها.
في مزيجٍ ما بين التوثيق والتصوير 
 News ي، صوّرت أكرمان

ّ
في إطار الفن

فه بعض 
ّ
From Home عام 1977 وصن

ــق لـــعـــصـــره.  ــابــ ــاد كـــوثـــائـــقـــي ســ ــقــ ــنــ الــ
الإقــــــرار بــأنــه مـــن جــنــس الــوثــائــقــيــات 
ـــي، 

ّ
ــام لــلــجــانــب الـــفـــن ــتــ مــــع الإغــــفــــال الــ

والقصديّة الفنية منه، يُعتبر انتهاكاً 
صريحاً لموهبة أكرمان وعدم إنصاف 
متعمّد لفيلمها، ما يشكّل اخــتــزالًا لا 
تجهد  الأحــــوال،  فــي جميع  ه. 

ّ
تستحق

أكرمان في فيلمها، فور وصولها إلى 
التأقلم  محاولتها  لإبــــراز  نــيــويــورك، 
ــي هـــــذه المـــديـــنـــة وكـــيـــفـــيـــة تــفــاعــلــهــا  فــ
ــنــصّ 

َ
مـــع الــعــالــم الــخــارجــي بــرمــزيــة ت

الواجهة.  من  النهائي  اختفائها  على 
هــــذا هـــو الاســتــنــتــاج المـــؤكـــد الــوحــيــد 
الــــــذي يــمــكــن حـــســـمُـــه بـــعـــد مــشــاهــدة 
التوثيق  يرتكز  العموم،  على  الفيلم. 
إلــــى إبـــــراز جـــوانـــب الــحــيــاة كــمــا هــي، 
ــــي الــكــثــيــر  ــذه تـــتـــطـــلـــب فـ ــهــ ومـــهـــمـــة كــ

ــة الــــعــــدل«  ــ ــطــ ــ جـــمـــهـــور قـــصـــص »رابــ
ــقـــادم مـــن الــكــومــيــكــس، لا أكــثــر ولا  الـ
أقــل. بعد هــذه التجربة، قــررت شركة 
»وارنـــــــــــــر« وضـــــــع مــــشــــاريــــع الأفـــــــام 
كانت  التي  الكوميكس  عن  المقتبسة 
مقترحة سابقاً على الرف، في انتظار 
إيـــجـــاد حـــلٍ مـــا. هـــذا الــفــشــل، إضــافــة 
إلــى رغــبــات جمهور »رابــطــة الــعــدل« 
)الآتــــــي هـــو أيـــضـــا مـــن الــكــومــيــكــس( 
الأصلي  الفيلم  فــي  عاملين  وبضعة 
مــــــع ســـــنـــــايـــــدر، كــــــل ذلــــــــك دفــــــــع إلــــى 
مــن  ــايــــدر  ــنــ زاك ســ »نـــســـخـــة  إطــــــــاق 
الإنترنت  عبر  كبيرة   

ٌ
حملة الفيلم«. 

من   
ٌ
ورغـــبـــة  ،)releasethesnydercut(

شـــركـــة »وارنــــــــر« فـــي »الــتــكــفــيــر« عن 
ذنــبــهــا بـــإطـــاق فــيــلــمٍ بــــدا »ســخــيــفــا 
وغير واضح المعالم أو الشخصيات« 
الــجــمــهــور، جعلتاها  إلــــى  بــالــنــســبــة 
ــعـــت  ــلـــى المــــــوضــــــوع، ووضـ تــــوافــــق عـ
كلفة بلغت 70 مليون دولار إضافية 
لإطلاق النسخة الطويلة المدّة )قرابة 

ة(.
ّ
أربع ساعات أو 242 دقيقة بدق

إذاً، مــا هــي الــفــوارق بــن النسختين؟ 
ــــوارق  ــفـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــــعــــة: إن

ّ
الإجـــــابـــــة مــــتــــوق

ــــذه الــنــســخــة تــحــظــى  الـــتـــي تــجــعــل هـ
الــنــقــاد، مثل روبــي  مــن  بتقدير كبير 
الذي  »تليغراف«  كولين في صحيفة 
أعـــطـــاهـــا خـــمـــســـة مــــن خـــمـــســـة، و74 
ــن نـــقـــاد مــوقــع  ــي المـــئـــة »طـــــــــازج« مــ فــ
الأفـــام.  لتصنيف  توميتو«  »روتـــن 
تصنيف »مرتفع« لفيلم مقتبس عن 
 جينا أندرسون 

ّ
كوميكس. كذلك، فإن

من موقع »كوميكبوك« أعطته أربعة 
ونصفاً من خمسة )وإن عــاب معظم 
ــه(. الـــفـــارق  هـــــؤلاء عــلــى الــفــيــلــم طــــولــ
نسخة  -أي  الأولـــى  النسخة  أن  الأوّل 
بمعنى   ،PG ــفــت

ّ
صُــن الــتــي  ويــــــدون- 

ــا عــن  ــا عـــائـــلـــيـــة، تــخــتــلــف جــــذريــ ــهــ ــ
ّ
أن

نــســخــة ســـنـــايـــدر »لـــلـــراشـــديـــن فــقــط« 
من  فعلياً،  والــعــنــف.  بــالــدمــاء  المليئة 
 هذا 

َّ
يشاهد الفيلم، يعرف تماماً بأن

ــروريٌّ لــلــجــو الــــذي يــريــد  ــ الــعــنــف، ضــ
سنايدر أن يخلقه. إنها مدرسة فرانك 
»درامـــا«  فــي صنع  مــور  ميللر وآلان 
هم بشرٌ عاديون، 

ّ
الأبطال الخارقين: إن

يــخــطــئــون ويــصــيــبــون، لـــذلـــك فــإنــهــم 
مــلــيــئــون بــالــعــيــوب عــلــى الـــرغـــم من 
تلك القوى الخارقة التي يمتلكونها. 

ضــوضــاء الــســفــر. نــيــويــورك شــانــتــال 
ــا بــشــعــة،  ــهـ ــأتـ ــة، وطـ ــشـ ــــان مـــوحـ ــــرمـ أكـ
ووحــدتــهــا قــاســيــة. وفـــي خــضــم هــذه 
الـــحـــالـــة الــــوجــــوديــــة، تـــســـوّغ أكـــرمـــان 
ــا الـــســـيـــنـــمـــائـــي مـــتـــحـــديـــة  ــهــ ــوبــ ــلــ أســ
المعايير الجمالية المعتادة من دون أن 
تتردد في إظهار الــشــواذ، ولــو تطلب 
 ،

ً
ــر بــعــض المــبــالــغــة. نــجــدهــا مــثــا الأمــ

اللون  تختار  سينماتوغرافيتها،  في 
ــمـــر وتــجــعــلــه مــســيــطــراً )الأحـــمـــر  الأحـ
ــتــــرن اســـتـــعـــمـــالـــه بــالــعــنــف  ــقــ ــ الـــــــذي يُ
أو  والسرعة بحسب الإطــار والحالة( 
كثرة وجود النفايات، وحتى الفوضى 
والـــزحـــمـــة وتـــعـــالـــي الأصـــــــوات بـــدون 
»فلترتها«. كما أنها تحيل هذا الأمر 
ي الشخصية 

َ
إلــى آخــر، من خــال عين

المسافرة، وإبراز تلك الجوانب المخبأة 
النيويوركية المعتادة  اللوحة  بقشور 
ــة  لــتــخــلــق مــنــهــا لـــوحـــة جـــديـــدة ورؤيــ

تجسد واقعه.
ــح بــن الــشــوق والــحــزن، 

ّ
بـــرجـــاءٍ يــتــرن

تكتب والدة شانتال أكرمان العبارات 
»أنــا  الــكــتــابــة«،  عــن  ي 

ّ
تكف »لا  التالية: 

»أخبريني  أجــل رسائلك«،  أعيش من 
ــويــــورك؟« لـــتـــقـــرأهـــا المــخــرجــة  ــيــ عــــن نــ
بــنــبــرة مــونــوتــونــيــة، وصـــــوتٍ خــافــت 
وفــي  الــثــقــيــل.  روتـــن حياتها  يفضح 
حين أن شوق والدتها لها هو الدافع 
الأســــاســــي لـــهـــذه الــــعــــبــــارات، تــبــتــعــد 
الأجوبة  وتحجب  الكلام،  عن  أكرمان 
عــن المشاهد. بــدلًا مــن ذلــك تــركّــز على 
أعـــــــداد المــــــــارّة ضـــمـــن إطــــــار الـــصـــورة 
الواحدة. فيتبدل الناس داخل المشهد. 
يدخلونه ويتركونه كعابري طريق أو 
بصورة  استعانت  كأنها  مــســافــريــن، 
ــة، لـــتـــرســـم حــالــتــهــا  شـــعـــريـــة مــــجــــازيــ
الــعــاجــزة لــيــس فــقــط عـــن الــتــأقــلــم في 
المــديــنــة، بـــل أيــضــا عـــن تــواصــلــهــا مع 
إعلاء  بآخر،  أو  والدتها، وهــو بشكلٍ 
من موقع الأخــيــرة، ووضعها بمثابة 

المنقذة من كل هذا الموت البطيء.
ــيــــاب الـــى  ــرة الــــغــ ــكــ ــع أكـــــرمـــــان فــ ــدفــ  تــ
ـــشـــاهـــد يــســمــع 

ُ
ــالم أقـــصـــى الـــــحـــــدود. فـ

يــراهــا. يتخيّل والــدتــهــا  شــانــتــال ولا 
ــــن دون  والـــشـــخـــصـــيـــات المــــــذكــــــورة مـ
الحصول على لمحة لها. في فيلم تبلغ 
مـــدتـــه ســـاعـــة ونـــصـــف ســـاعـــة ـــــــ وقــت 
ــســرع شانتال 

ُ
ــــ ت الــنــص  ــراز  كـــافٍ لإبــ

تكون أفلامها PG؛ و»القص« الكبير 
الـــذي طـــاول الفيلم، فــحــذف أكــثــر من 
نصفه، ما جعل أحداثاً وشخصيات 
كثيرة تصبح »غير واضحة المعالم« 
عمق«.  أو  حقيقي  بعد  أي  و»تفتقد 
وسايبورغ،  الــبــرق  شخصيات   

ً
مثلا

بــدت بــا »طعمة أو لــون أو رائــحــة«، 
زاك  مــشــاهــد نسخة  اســتــطــاع  بينما 
ســنــايــدر فــهــم ســبــب تـــصـــرّف الــبــرق 
في  الحقيقي  ودوره  الطريقة،  بهذه 
ــصــت شــخــصــيــة 

ّ
الـــفـــيـــلـــم، فــيــمــا تــخــل

ــا«  ــ ــوارهـ ــ ــة أطـ ــ ــرابـ ــ ــبــــورغ مــــن »غـ ــايــ ســ
نسخة  فــي  الجمهور  شاهدها  الــتــي 
ويــــــــدون. الأمــــــر عــيــنــه فــــي تــفــاصــيــل 
ــداث كــثــيــرة فـــي الــفــيــلــم. والأهـــم  ــ وأحــ
الــذي أضافته »الإطــالــة« هو الأبطال 
يــعــشــق متابعو  الـــذيـــن  الإضـــافـــيـــون 
ــيــــروز« ظــهــورهــم  أفـــــام »الـــســـوبـــر هــ
مــثــل »الــفــوانــيــس الــخــضــر«. إذ ظهر 
 Green( في الفيلم فانوسان أخضران
غــــور«، و»كــيــلــواغ«؛  »يـــان   )Lantern
 Martian( »ــريـــخ المـ كــمــا ظــهــر »رجــــل 
 Death( »و»ضربة الموت ،)Manhunter
مشاهد  إضــافــة  عــن   

ً
فــضــا  ،)Stroke

تضيف  وســـواه  لوثر  لليكس  كثيرة 
إلى القصّة الكثير. القصة بحد ذاتها 
تغيّرت كثيراً في الفيلم، إذ إن إضافة 
أكــثــر مــن نــصــف الفيلم إلــيــه، جعلت 
ونــهــايــتــهــا تختلفان  الــقــصّــة  بـــدايـــة 
بـــشـــكـــلٍ جـــــــذري. الـــبـــدايـــة هـــــذه المـــــرّة 
 للجزء 

ٌ
شــأنــهــا شـــأن الــنــهــايــة بـــوابـــة

الــجــديــد مــن الــفــيــلــم، الـــذي يُــرجّــح أن 
ــر« عــلــى إنتاجه  ــ تــوافــق شــركــة »وارنـ
ومـــع المــخــرج نفسه بــعــد نــجــاح هــذه 

النسخة. 
فنياً، نجح سنايدر في تقديم نسخة 
والصورة  القصة،  حيث   ،Grit قاتمة 
ــــى  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ كـــــمـــــا الـــــغـــــرافـــــيـــــكـــــس والمـ
لتشكل  تتمازج  للفيلم،  التصويرية 
صورة كاملة لجو كئيب إلى حدٍّ ما، 
 الأمـــل فــيــه أحــيــانــا، وإن بشكلٍ 

ّ
يــطــل

ضــئــيــل. وهـــــذا الـــنـــوع مـــن الــقــصــص 
يـــقـــدّم لــلــجــمــهــور قــصــصــا رائـــعـــة: إذ 
ــــرب إلــــى الــــواقــــع، ومــيــزتــه أنــه  ــه أقـ إنــ
المشاهد  يشعر  الخير،  ينتصر  حين 
ــه فــعــلــيــا »حــــصــــل المـــســـتـــحـــيـــل«.  ــأنــ بــ
ــدٍّ كــبــيــر أداء بن  ــرز إلــــى حــ ــا، بــ ــيــ أدائــ
أفــلــيــك فـــي شــخــصــيــة بـــــروس وايــــن، 

ــذه الــرســائــل من  ــــراءة هـ أكـــرمـــان فـــي قـ
وعــنــدمــا  شـــــيء.  يــســتــوقــفــهــا  أن  دون 
ـــخـــرجـــة بــرســائــلــهــا، يــحــدث 

ُ
تـــبـــادر الم

تــغــيّــر فـــي الـــوتـــيـــرة، فــتــصــبــح الــجُــمــل 
قدرتها  لعدم  بــاردة وبليدة، تجسيداً 
إلى  الــتــجــاوب، وإشــــارة ضمنية  على 
الموطن/   »الأخــبــار 

ّ
كــأن الفيلم،  عنوان 

أتــت على شاكلة أسئلة،  المــنــزل« ولــو 
المعنى،  ذاتــهــا  بــحــد  أنــهــا تتضمن  إلا 
كون أكرمان تتخبّط في العدم، بعيدة 
ــع مــديــنــة شــاســعــة عـــن جــغــرافــيــا  وســ
الاستقرار، ولا شيء يبقيها على قيد 
الــحــيــاة، أو يــعــطــيــهــا ديــنــامــيــكــيــة، أو 
حركة، سوى رسائل والدتها الــواردة. 
عــلــى هـــذا المـــنـــوال، تــبــقــى نــبــرة الفيلم 
ق لا يقع 

ّ
ــــا ــــرضٍ خـ مــضــبــوطــة، فـــي عـ

في الرتابة، إلى حدّ أن يمتزج صوت 
أكــــرمــــان بــــأصــــوات المـــديـــنـــة، لــتــطــغــى 
عــلــى صـــوتـــهـــا، تــعــلــو عــلــيــهــا، كــأنــهــا 
للصوت،  الــتــاشــي  وهـــذا  استسلمت. 
لـــيـــس فـــقـــط خــضــوعــهــا عـــلـــى حــســاب 
الخارجي  للعالم  انتصار  بل  المدينة، 
ــا، واضـــــــمـــــــحـــــــال الـــــوســـــيـــــط،  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
بالأحرى الرابط الوحيد، الذي يصلها 
بالمخرجة  المشاهدَ  ويصل  بوالدتها، 
الــذات   على تصدّع 

ّ
وبفيلمها، ما يــدل

من منسوب فائض من النوستالجيا، 
أو من غياب كبير لا يحتمل. 

شـــانـــتـــال أكــــرمــــان اخــــتــــارت الــصــمــت. 
وأمــــام هـــذا الــصــمــت الــكــامــي الــنــاجــم 
التجاوب،  عن  والاعتكاف  الغياب  عن 
شاهد التي 

َ
شاهِد التبحّر في الم

ُ
على الم

صــوّرتــهــا المــخــرجــة وتــرجــمــتــهــا لفهم 
اللغة الكامنة فيها وليس فقط الغرق 
طوال  الطاغي.  الميلانكولي  المــزاج  في 
الفيلم، لم تستعمل المخرجة صيغة الـ 
»أنــا«، ولم تتحدث عن مهجرها، وكل 
ما لديها هو ملكنا: صوت رقيق يافع 
يتلو رسائل متبادلة بين أمٍّ قلقة وابنة 
بــعــيــدة تــتــخــبّــط فـــي مــديــنــة صــاخــبــة، 
حركة متوترة لكنها في حقيقة الأمر 
مرآة تعكس داخلها، كأنها كاميرتها 
الخفيّة الخاصة، تصوّر ما تعجز عن 

صوغه، بنفسها، في كلمات.
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وهـــنـــاك نــقــاش بــأنــه أفــضــل مـــن أدّى 
هـــذه الــشــخــصــيــة، والمــعــلــوم أن وايـــن 
هــــي شــخــصــيــة »الــــرجــــل الــــوطــــواط« 
الــســريــة. فــي المــقــابــل، لــم يكن »الــرجــل 
إذ  آفليك جيداً،  أدّاه  الــذي  الــوطــواط« 
، مــكــســوراً، فــاقــداً للسحر 

ً
بــدا مــتــرهــا

الـــــــــذي يـــمـــتـــلـــكـــه »الـــــــــوطـــــــــواط«. غــــال 
غـــــادوت بـــدورهـــا هـــي أضـــعـــف نــقــاط 
الــعــمــل وأســــوؤهــــا، طــبــعــا لــيــس أوّل 
ــدة سابقة 

ّ
نــقــاط الــســوء كــونــهــا مــجــن

ــيـــش الاحـــــتـــــال الـــصـــهـــيـــونـــي،  فــــي جـ
القليل  الباهت وجهدها  أداءهـــا   

ّ
لكن

كممثلة،  للغاية  ضعيفة  يجعلانها 
وهذا ما يطرح قوّة اللوبي اليهودي 
المــتــصــهــن فــي هــولــيــوود، والإصــــرار 
على إدخــال ممثلة »رديــئــة« إلــى هذا 
المثالية  المــرأة  الحد لتقديم شخصية 
ــر تـــمـــيـــزاً فــــي الــكــومــيــكــس أي  ــثــ والأكــ
ــدوره، بـــدا هنري  ــرأة الــخــارقــة«. بــ »المــ
كافيل »سوبرماناً« حقيقياً في أدائه 
لــلــشــخــصــيــة، خــصــوصــا فـــي لحظات 
ــاه  افـــتـــقـــادهـــا لـــلـــمـــنـــطـــق، وهـــــــذا أعـــطـ
بــعــداً لـــم نــشــهــده فـــي الــشــخــصــيــة من 
ــوا، راي فــيــشــر،  ــومـ قــبــل. جــايــســون مـ
وإيــزرا ميلر نجحوا كثيراً في تقديم 
شــخــصــيــاتــهــم بـــصـــدق، فـــبـــدا مــومــوا 
القاسية والحادّة من  أقرب للجوانب 
شكّاكاً  وفيشر  »أكــوامــان«  شخصية 
غــاضــبــا فـــي شــخــصــيــة »ســـايـــبـــورغ«، 
ومــيــلــلــر »طـــفـــولـــيـــا مــــتــــردداً ســخــيــفــا 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان« فـــي شخصية 

»البرق«. 
فـــي الـــعـــمـــوم، تــبــدو تــجــربــة ســنــايــدر 
ناجحة للغاية في تقديم فيلم عجزت 
»دي ســي« منذ بدايات أفلامها على 
ــه. إذ تــفــشــل الــشــركــة  تــقــديــم شــبــيــهٍ لــ
كوميكس  أفـــام  تقديم  فــي  العملاقة 
ــمـــاهـــيـــري«  »جـ بـــعـــد  وذات  نـــاجـــحـــة 
ــــل« الــتــي  ــارفـ ــ  بــنــظــيــرتــهــا »مـ

ً
ــة ــارنـ ــقـ مـ

إنتاج  وإيــاهــا على صـــدارة  تتنافس 
ــــي الــــعــــالــــم. ســـنـــايـــدر  ــيـــكـــس فـ الـــكـــومـ
ــا ســتــعــمــل  ــل، لـــربـــمـــا هـــــذا مــ ــو الــــحــ هــ
للمنافسة.  تــعــود  لكي  الــشــركــة  عليه 
باختصار، هو فيلمٌ طويل بالتأكيد، 
 

ّ
 المشاهدة حتى في أدق

ّ
لكنه يستحق

شــيءٍ  بــكــل  ممتلئٌ  إنـــه  إذ  تفاصيله، 
 عــن الــحــرفــيــة العالية 

ً
تــقــريــبــا، فــضــا

.
ً
، مضموناً ورؤية

ً
في تقديمه: قصة

تقرأ المخرجة رسائل والدتها

بنبرة مونوتونية، وصوتٍ خافت 

يفضح روتين حياتها الثقيل

نسخة سنايدر »للراشدين 

فقط« مليئة بالدماء 

والعنف والقتامة

ــان مــوضــوعــيــة واحـــتـــرامـــا  ــيــ مـــن الأحــ
إلا  عليه،  هــي  كما  الأشــيــاء  لتموضع 
أن أكـــرمـــان لـــم تــأخــذ هـــذا المـــســـار، بل 
طــوّعــت مــفــهــوم المــديــنــة حــســب نيتها 
في تجسيد حالتها كإنسانة يتآكلها 
الاغتراب. نيويورك المدينة الصاخبة، 
ـــة بـــالـــســـكـــان، مـــديـــنـــة المــبــانــي 

ّ
المـــكـــتـــظ

العالية والأضواء الفاقعة كما اعتدنا 
صورتها  بعت 

ُ
ط وكما  رؤيــتــهــا،  على 

هــذه  مختلفة  أذهــانــنــا،  فــي  النمطية 
المـــرة بــقــدر تــجــربــة المــخــرجــة الــفــريــدة. 
ــم تـــصـــويـــر نـــيـــويـــورك بــشــكــلٍ  هـــنـــا، تــ
ــيــــكــــي: تــــأخــــذنــــا أكــــرمــــان  غــــيــــر كــــاســ
ــوارع الـــضـــيـــقـــة والـــطـــرقـــات  ــ ــشــ ــ ــــى الــ الــ
الــفــرعــيــة ومــحــطــات المـــتـــرو، ومــواقــف 
ـــعـــتِـــم 

ُ
ــوّ الم ــ ــــجـ ــــي هــــــذا الـ الـــــســـــيـــــارات. فـ

إلــى حالة  إحــالــة  الضبابية،  والــرؤيــة 
أكـــرمـــان الــنــفــســيــة وتــكــريــس إبـــداعـــي 
لإظهار وجدانها المأزوم. هكذا نتسمّر 

بدهشتها  شبيهة  بحالةٍ  مشدوهين، 
السلبية من المدينة، متأملين من خلال 
عدستها هــذا المــكــان »الــغــريــب« بــدون 
إشــــــارةٍ إلــــى مـــوقـــع، أو الــتــركــيــز على 
هــدف. فقط أشــيــاء جــامــدة مثل أبنية 
شــاهــقــة، حــركــة بطيئة مثل ســيــارات، 
ــوات بــعــيــدة. بــعــد مــــرور حــوالــى  ــ وأصـ
أربــــع دقــائــق مــن بــدايــة الــفــيــلــم، تأتي 
رســـالـــة مـــن والـــدتـــهـــا، لــتــكــســر رتــابــة 
المــشــهــد وفــوضــويــة أشــيــائــه، ولتكون 
ــدة الــتــي  ــيــ الــــحــــركــــة الـــداخـــلـــيـــة الــــوحــ
نقتفي  ســـرديـــا، يجعلنا  خــطــا  تــؤلــف 
ـــخـــرجـــة، 

ُ
آثـــــار المــــــزاج الـــــذي يــعــتــري الم

مــحــنــتــهــا، والـــخـــيـــط الأســــاســــي لفهم 
هــــــذا الـــتـــصـــويـــر المـــحـــبـــط لـــلـــمـــديـــنـــة. 
اتــخــذت المــخــرجــة خــيــاراً غــيــر مــألــوفٍ 
في تصويرها للأزقة والمناظر بألوان 
ــلـــصـــحـــراء. فـــقـــد نــســبــت إلـــى  قـــريـــبـــة لـ
ــا تـــرابـــيـــة فـــي بعض  ــيـــويـــورك ألــــوانــ نـ
الــلــقــطــات ونـــاريـــة فــي الــبــعــض الآخـــر. 
أمــر يــدفــع بالمشاهد إلــى الــغــوص في 

 الخير الدائم، والرمز 
ُ

سوبرمان، بطل
الأمــيــركــي الــشــهــيــر المـــرتـــدي للأحمر 
ي العلم الأميركي( الذي 

َ
والأزرق )لون

تل في الجزء الأخير، أصبح يرتدي 
ُ
ق

 إلى كونه »قاسياً 
ً
بزة سوداء، إضافة

ــا رحــــمــــة«، إذ يـــضـــرب بــوحــشــيــة  وبــ
وبــــا رحـــمـــة. الأمـــــر نــفــســه ينسحب 
على المرأة الخارقة، الأمازونية، التي 
ــلــقــت كـــي تــكــون مــحــاربــة وبــســيــفٍ 

ُ
خ

قـــاطـــع: إنــهــا تــقــطــع رؤوس أعــدائــهــا 
 لــهــا جــفــن. إنــنــا أمـــام 

ّ
ــرف ــدون أن يــ بــ

»رجـــل وطــــواط« مــكــســور مــن الــداخــل 
والخارج، في عقده الخامس، مهزوم 
بــالــفــعــل، لــكــنــه »يـــعـــافـــر«؛ ذلـــك يظهر 
»اللطيفة«  لغته  خـــال  مــن  بــوضــوح 
 بـ »قسوته« 

ً
و»صوته الخافت« مقارنة

و»صـــــابـــــتـــــه« فـــــي أفــــــــــامٍ وقـــصـــص 
ــل الــــبــــرق،  ــ ــرجـ ــ ــيـــكـــس أخـــــــــرى. الـ كـــومـ
السرعة  )Flash( صــاحــب  آلان،  بـــاري 

الهائلة، فتى »سخيف« إلى حدٍّ كبير. 
المــمــزوج  الــفــتــى   )cyborg( ســايــبــورغ 
مع الآلات، لا يؤمن بشيء، فاقد حتى 
للصلات مع والده. أما آرثر كوري أو 
»رجل البحار« )aquaman( فهو كاره 
لــلــبــشــر، غــيــر راغـــــبٍ بــإقــامــة عــاقــاتٍ 
نهائياً مع الأبــطــال الآخــريــن بخلاف 
الرديئة   عن علاقته 

ً
قلةٍ قليلة، فضلا

باختصار، هم  الأطلنطي.  مع شعبه 
ذات  »كائنات  هم 

ّ
لكن خارقون   

ٌ
أبطال

أخــطــاء، وأخــطــاء كبيرة أيــضــا«. هذا 
ميللر  ومــدرســة  هــو منطق سنايدر، 
في  المتمايزة  الثانية  النقطة  ومـــور. 
ــص مـــن »تــســطــيــح« 

ّ
ــه تــخــل ــ ـ

ّ
الــفــيــلــم أن

الفيلم  فــي  الــذي حصل  الشخصيات 
المـــاضـــي. يــشــيــر كــثــيــرون مـــن الــنــقــاد 
إلــــى أن الــتــســطــيــح حــصــل لــســبــبــن، 
ــدون فــــي أن يـــكـــون الــفــيــلــم  ــ ــ ــبـــة ويـ رغـ
 Avengers بــــأفــــام  شــبــيــهــا  خــفــيــفــا، 
ــة »مـــــــارفـــــــل« وهـــــــي مـــمـــلـــوكـــة  ــركــ لــــشــ
ـــل أن 

ّ
لـــشـــركـــة »ديـــــزنـــــي« الـــتـــي تـــفـــض
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تراهـن »غاليـري ديوداتـو« فـي بروكسـل علـى فنـان الشـارع البريطانـي الشـهير بانكسـي لإعـادة فتـح أبوابهـا فـي خضـم الوبـاء، إذ تطلـق، اليـوم 

ـذة بتقنيـة الطباعـة علـى الحريـر. صاحـب هـذا الفضـاء، الإيطالـي ديوداتـو سـالافيا، قـال لوكالـة »فرانس 
ّ

الخميـس، معرضـا يضـم 16 مـن لوحاتـه منف

 كورونـا »كان علينـا الضرب بقـوة. لذلك قررنـا أن نبدأ مع بانكسـي«. سـتكون الأعمال المعروضـة متاحة فقـط لمجموعات صغيرة 
ّ

ـه فـي ظـل
ّ
بـرس« إن

 قائمـة الانتظـار الطويلة، يـدرس المنظمـون إمـكان تمديد المعـرض إلى ما بعـد التاريخ 
ّ

مـن الأشـخاص فـي فتـرات مدتهـا نصـف سـاعة. ونظـراً إلـى أن

ظهر 
ُ
 أسـعار المعروضـات تراوح بيـن 50 ألفاً و300 ألف يـورو، ومن أبرزهـا عمل ثلاثـي الأبعاد ي

ّ
المحـدد لاختتامـه فـي 22 أيـار )مايـو( المقبـل. علمـا بـأن

ــ أ ف ب(  بإلقـاء باقـة مـن الزهـور. )جون تيس ـ
ّ

عـا يهـم
ّ
ـا مقن

ّ
اللوحـة الشـهيرة Flower Thrower التـي تمثـل محتج

سة سعادة«:
ّ

 »مؤس

ة إلى داوود خيرالله
ّ

تحي

م 
ّ
بعد سنة على وفاته، ينظ

برنامج »مشاعل النهضة« في 
»مؤسسة سعادة للثقافة«، بعد 

غدٍ السبت، احتفالًا تكريمياً 
للباحث والمحامي داوود خيرالله 

)الصورة(، عبر »زوم«. يضيء 
الحدث على إنجازات الراحل، 

بمشاركة الرئيس اللبناني السابق 
إميل لحود، والمؤرّخ والمفكّر 

الاقتصادي والسياسي جورج 
قرم، والكاتب حيان حيدر ولبيب 

قمحاوي من »المنظمة العربية 
لمكافحة الفساد«، والمعمارية 
والنائبة السابقة في مجلس 

الشعب السوري ماريا سعادة، 
والباحث والأكاديمي المتخصّص 

في العدالة الجنائية وحقوق 
الإنسان الزميل عمر نشابة، 

والطبيب صفاء رفقة، والإعلامية 
ثريا عاصي، والقانوني 

والأكاديمي خليل خيرالله، 
والكاتب والناشر سركيس أبو زيد 

والباحث السياسي حسن حمادة.

بعد غدٍ السبت ــ س: 14:00 ــ »زوم« 
)رمز النشاط: 94735965820، رمز 

المرور: 681400(

ّ
نقاش افتراضي

مع أندريه صفير

 ،On Painting تحت عنوان
تحتضن منصة »زوم«، مساء 
اليوم الخميس، نقاشاً باللغة 

الألمانية بين المؤرّخة الفنيّة 
اللبنانية ومالكة  »غاليري 

صفير زملر« )بيروت 
وهامبورغ( أندريه صفير 

زملر )الصورة(، ومديرة 
»كونستفيرين« )هامبورغ( 

 Kunstmeile والمديرة العامة لـ
Hamburg بيتينا شتاينبروغه. 

من المقرّر أن يتحدّث الثنائي 
CARNIVAL� ي ْ

َ
 عن معرض

 ESCA - What Painting
Could Be )كونستفيرين( و

HI-STORYTELLING )صفير 
زملر ــ هامبورغ(، كما سيتطرّق 
الحديث إلى التشكيل في الغرب 

وغيره من المواضيع، على أن 
تعقب النقاش جلسة أسئلة 

وأجوبة.

On Painting: اليوم الخميس ــ 
الساعة السابعة والنصف مساءً 

بتوقيت بيروت ــ منصة »زوم« 
)للحصول على رابط المشاركة: 

)presse@kunstverein.de

»مرايا التراث«

من طرابلس إلى بيروت

صدر عدد جديد من مجلة 
»مرايا التراث« الأكاديمية 

نصف السنوية، إلكترونياً، عن 
»مركز التراث اللبناني« في 

الجامعة اللبنانية الأميركية. 
ي »في سبيل 

َ
يضم العدد دراست

دولنة السياسة: صدمة تراثية 
خلاصية تعيد اللبنانيين 

ة،  إِلى لبنان« لأنطوان مسرَّ
و»طرابلس: فيحاء التراث 
منارة لبنانية فريدة على 

خصر المتوسط« لعبد الرؤوف 
و. ملف العدد هو »بيروت 

ّ
سن

العُمَرَيْن بين إِرث الريشة وتراث 
القلم«، فيما يحتوي باب 
»تراثنا الحضاري قديماً 
وحديثاً« على »الصخور 
جز عكار« 

ْ
الناطقة في من

ق، ودراسة »الندوة 
ّ

لميشال حل
اللبنانية كنز ساطع من تراث 

لبنان« لأمين الياس. وفي القسم 
الإنكليزي دراسة عن »العنبر في 

شمال لبنان« لسيبيل مقصود 
وخالد طالب وداني عازار، 

وأخرى عن »مواقع في لبنان من 
زمن الإمبراطورية الرومانية« 

لعليا فارس.

تدعو »الهيئة الملكية الأردنية للأفلام«، 
بالتعاون مع السفارة الإيطالية في 
عمان، إلى مشاهدة الفيلم الروائي 
الإيطالي »البنغالية« )87 د ــ 2019 
ــ إخراج فايم باهويان(، عبر رابط 

إلكتروني سيتمّ نشره على حساباتها 
ه 

ّ
على مواقع التواصل الاجتماعي. إن

فيلم كوميدي رومانسي يتتبّع رحلة 
»فايم« الشاب الإيطالي من أصول 

بنغلاديشية الذي لا يزال يعيش مع 
عائلته في حي تور بيغناتارا المتعدّد 

الأعراق في روما حيث وُلد. يعمل الشاب 
مضيفاً في متحف وهو قائد فرقة روك. 

في إحدى الحفلات، يلتقي بـ »آسيا« 
المختلفة عنه تماماً، فينجذب إليها 

فوراً. خلال هذه العلاقة، يحتاج البطل 
إلى فهم كيفية التوفيق بين حبّه لهذه 

الفتاة والتقاليد العائلية. عُرض الشريط 
يْ »روتردام« و»هامبورغ« 

َ
في مهرجان

ْيَّ عام 2019، وحاز الكثير  السينمائي
من الجوائز، منها  أفضل مخرج جديد، 

أفضل سيناريو، أفضل منتج، أفضل 
أغنية، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم 
كوميدي من النقابة الوطنية الإيطالية 

للصحافيين السينمائيين.

عرض فيلم »البنغالية«: غداً الجمعة ــ الساعة 
السابعة مساءً بتوقيت بيروت ــ رابط المشاهدة 
على حسابات »الهيئة الملكية الأردنية للأفلام« 

على السوشال ميديا.

 والموسيقى والتقاليد
ّ

لة بالحب
ّ

»البنغالية« محم

مشهد من الشريط

خبر
صورة
و
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